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م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

المقدمة

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على الأنبیاء والمرسلین الذین أرسلوا رحمة 
للعالمین وبعد

فلقد أرسى الإسلام دعائم حریة الإنسان وكفل الحمایة لممارسة الشعائر وبنى العلاقات  
ته وعدم بین المسلمین وغیر المسلمین على اساس من التسامح وإحترام آدمیة الإنسان وكرام

الإكراه او الإجبار على دین أو عقیدة ما .
ولقد إعترف الإسلام بغیر المسلمین والتعایش معهم تحت مظلة نظام مجتمعي واحد 

یحترمه الجمیع ویلتزم بتعالیمه ولا یعمل على مناهضته بما یخل بالسلام والأمان و الإستقرار.
مجتمع بمختلف أطیافه لا یعني ولكن الحریة التي أعطاها الإسلام لكافة أفراد ال

بطبیعة الحال إقرار الاسلام للحریة بأن أطلقها من كل قید وضابط ، لأن الحریة بهذا الشكل 
أقرب ما تكون الى الفوضى التي یثیرها الهوى ومن المعلوم أن الهوى یدمر الإنسان أكثر مما 

یبنیه لذلك منع من إتباعه . 
انه مدني بطبعه یعیش بین كثیر من بني جنسه فلم والإسلام ینظر الى الانسان على 

یقر لأحد بحریة دون آخر ولكنه أعطى كل واحد منهم حریته كیف ما كان سواء كان فردا أو 
جماعة ولذلك وضع قیودا ضروریة تضمن حریة الجمیع وعلیه فقد حاولنا في بحثنا المشترك 

م لأهل الكتاب واقتصرنا على الحقوق أن نظهر النزر الیسیر من  الحقوق التي أثبتها الاسلا
المتعلقة بأهل الكتاب لأن البحث في هذا المجال واسع وكبیر لا یمكن أن تحتویه صفحات 
قلیلة وعلیه فقد قمنا بتقسیم بحثنا المتواضع الموسوم ( حریة ممارسة أهل الكتاب لطقوسهم بین 

ث تضمن المبحث الأول بیان ماهیة الشریعة والقانون) حیث قمنا بتقسیم البحث إلى ثلاثة مباح
الحریة والممارسة وأهل الكتاب والطقوس في اللغة والاصطلاح الشرعي وتضمن المبحث الثاني 
بیان آراء الفقهاء في من هم أهل الكتاب واختلافهم في ذلك ثم بیان حقوقهم  وذكر بعض 
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٤٤٦

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

سلامي واضطر الفتاوى الحدیثة التي صدرت من علماء  تخص حالات مر بها العالم الإ
العلماء إلى بیان نظرة الإسلام إلى مثل هذه الأمور المستجدة كما تضمن المبحث الثالث بیان 
حقوق أهل الكتاب المشروعة والطقوس الغیر المشروعة في الإسلام ونظرة القانون الوضعي 

التي لبعض الدول الى حریة ممارسة أهل الأدیان لطقوسهم  وبعد ذلك یمكن للمتتبع للحقوق 
جاء بها الإسلام والقوانین الوضعیة یلاحظ أن كثیرا من تلك الحقوق قد تم اقتباسها من دیننا 
الحنیف  وأخیرا ولیس آخرا فإن كل عمل إنساني یشوبه الخطأ فما كان صحیحا فهو التوفیق 

آخر الإلهي وما كان من خطأ فمن ذنوبنا وأخطائنا ومن االله ندعو ان یتقبل هذا العمل البسیط و 
دعوانا ان الحمد الله رب العالمین .
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٤٤٧

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

ج

المطلب الأول

تعریف الحریة في اللغة والاصطلاح

تعریف الحریة :
: نهایة العبودیة، لم تورد معاجم اللغة العربیة تعریف الحریة باعتبارها وصفاً وإنما الحریة

.)١(اقتصرت على تعریفها باعتبارها موصوفاً 
رُ في بني إسرائیل : النذیرة : نقیضُ العبد والحُرُّ  ، حرٌ بین الحرُوریة والحُریّة والحرار ، والمحرَّ

. كانوا یجعلون الولد نذیرةً لخدمة الكنیسة ما عاش لا یسَعُه تركه في دینهم .
یة من الناس : خیارُهم . والحرُّ من كل شيءٍ أعتقُه . وحرَّة الوَجْه : ما بدأ من الوَجْنة )٢(والحُرِّ

الحریة هي رفع الید عن الشيء من كل وجه والتحریر التهذیب ، واخذ وطلب 
الخلاصة وإظهارها بمنزلة جعل الشيء حرا خالصاً وهو اسم للأمر المنتفع به .

فالحریة هي : الخلوص من الشـوائب أو الرق أو اللؤم ، وكون الشـعب او الرجل 
ان العربي تنبئ عن معاني كثیرة ترجع "ان هذه الكلمة بتصریفها في اللسالخلاصة :.)٣(حراً 

الى معنى الخلوص والتحرر من القیود وعدم الاكراه أو الضغط على ارادة الانسان ، والشرف 
.)٤(والكرم واستقلال الارادة"

الحریة في الاصطلاح الحدیث :
ا ان كم٥علیهالرققیدمنالادميخلووالاختیار ، وكذلكالارادةبملءالتصرفعلىالقدرة

معنى الحریة من المعاني المجردة التي تستعصي على التحدید الدقیق لها على الرغم من كثرة 
استخدامها ، ویمكن القول ان اقرب المعاني التي یمكن ان تتبادر الى ذهن اغلب الناس عند 

زام اطلاق كلمة ( الحریة ) هو الانطلاق والتحلل من القیود الاخلاقیة والاجتماعیة وعدم الالت
.)٦(بأي قید أو مبدأ ، فكل فرد یملك فعل ما یرید وبالطریقة التي یشاء
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٤٤٨

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

كما تعددت التعریفات للحریة و اختلفت الآراء وتباینت تبایناً شدیداً في تحدید مصطلح 
م " ١٧٨٩منضبط للحریة ، فقد ورد المعنى في إعلان حقوق الإنسان الفرنسي الصادر عام 

)٨()٧(ما لا یضر بالآخرین وفي الحدود التي یعینها القانون "الحریة حق الفرد أن یفعل

المطلب الثاني :  تعریف الممارسة في اللغة والاصطلاح 

تعریف الممارسة لغةً :
"( مرس ) المَرَسُ والمراسُ المُمارَسةُ وشدة العلاج مَرَساً فهو مرسٌ ، ومارسَ مُمارسةً ومِراساً 

المرَسِ إذا كان شـدیدَ المراسِ . ویقال هُمْ على مرسٍ واحد بكسر ویقال:إنـه لمـرَسٌ بَیِّـنٌ 
.)٩(الراء ، وذلك اذا استوتْ أخلاقهُمُ ، ورجل مرِسَ شدید العلاج بیِّنُ المرَسِ"

.)١٠("ومارسهُ مُمارسةً ومِراساً ، عالجَهُ وزاولَهُ ، فهو مُمَارسٌ"
بكیفیةالمتعلّقالعلمهيالخاصةعرفيفالصناعةثم. الممارسةفي التعریف الاصطلاحي: 

لاأوونحوهاكالخیاطةالعملبمزاولةحصلسواءالعملذلكمنهالمقصودویكونالعمل؛
مزاولةإلىحصولهإلىفیهحاجةلاممّاونحوهاالعملیةوالحكمةوالنحووالمنطقالفقهكعلم

)١١(.لهحرفةكالصارحتىالرجلمارسهعلمكلّ یقالوقد. الأعمال

المطلب الثالث  :  تعریف اهل الكتاب في اللغة والاصطلاح

تعریف أهل الكتاب لغة :
تعریف أهل :

أهلُ الرجل : زوجُه ، وأخصّ الناس به ، وأهل البیت : سكانه . وأهل الاسلام : من یدین به ، 
.)١٢(M  W  V  U  T   XL ومن هذا یقال : فلان أهل كذا أو كذا . قال االله عز وجل :
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٤٤٩

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

وهو أهل المغفرة من اتقاه )) . جاء في التفسیر أنـه جل وعز أهلٌ لأن یتقى فلا یعصى ، 
وجمع الأهل : أهلون وأهلات ، والاهالي : جمع الجمع ، وجاءت الیاء التي في (( الاهالي )) 

ب به الى لغه من الواو التي في (( الأهلون )) وأهَلته لهذا الامر تأهیلاً ، ومن قال : وهلته ذه
من یقول : وأمرتهُ وأكلتهُ .

ومكان مأهول : فیه أهل .. ومكان آهل : له أهل ، قال الشاعر :
وقد ما كان مأهولاً         فأمسى مرتع العفر

.)١٣(أهل الـرجل عَشیرتــهُ وذَوُه وقربـاه ، والجمع أهلون وآهالٌ وأهالٍ وأهلات وأهَلات
تعریف الكتاب  لغة :

الكتابُ : معروفٌ ، والجمعُ : كتاب ، كتب : الكتْبُ : فرز الشيء بسیر ، كتب : الكتاب
:خَطَّه .والكتابُ ایضاً : الاسمُ ، وكتْبٌ . كتَبَ الشيء یكتبهُ كَتْباً وكِتاباً وكِتابةً ، وكَتَّبه : كتبٌ 

نَّ الذین كفروا وهو اسم لما كُتب مجموعاً  . جائزٌ ان یكون القرآنَ ، وان یكونَ التوراةَ ، لأ
M  p  o  n ه تعالى :ــــــــــــــــــبالنبيِّ (صلى االله علیه وسلم ) قد نبذوا التوراةَ . وقول

qL)١٤(

قیلَ : الكتابُ ما أثبِتَ على بني آدم من أعمالهم . والكتاب : الصحیفةُ والدواةُ ، قال : وقد 
.)١٥(ما یكتب فیه ، وقیلَ : الصحیفة والدواةُ .قرِىءَ ولم تجد كتاباً وكتاّباً وكاتِباً ؛ فالكتاب

ف اهل الكتاب :تعری
.)١٦(ذهب جمهور الفقهاء الى ان ( أهل الكتاب ) هم : الیهود والنصارى بفرقهم المختلفة-١

وتوسع الحنفیة فقالوا : ان اهل الكتاب هم : كل من یؤمن بنبي ویقر بكتاب ، ویشمل الیهود 
زبور داود ، وصحف ابراهیم وشیت ، وذلك لانهم یعتقدون دیناً سماویاً والنصارى ، ومن آمن ب

.)١٧(منزلاً بكتاب



 



٤٥٠

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

المطلب الرابع :  تعریف الطقوس في اللغة والاصطلاح

نظام وترتیب ، واكثر ما یستعمل لنظام الخدمة الدینیة أو شعائرها تعریف الطقوس لغةً :
لهذه –صلاة وإقامة الشعائر "طقوس دینیة واحتفالاتها ، عند النصارى طریقة دینیة في ال

.)١٨(ممارسات طقسیة "–الطائفة طقوس خاصّة 
هو ضرب من الممارسات الرمزیة المنظمة التي ینخرط فیها الناس الطقوس اصطلاحاً : 

جمیعهم بكثافة وبمختلف فئاتهم ، وتكاد لا تخلو منها افعالهم الجماعیة الفردیة ، ألا وهي 
كائن طقوسي بامتیاز )١٩(سات الشعائریة ، فالانسان من زاویة نظر انثربولوجیةالطقوس والممار 

.)٢٠(مثلما هو كائن رمزي
المبحث الثاني  

اهل الكتاب وآراء الفقهاء في تقسیمهم

الیهود والنصارى الذین اجمع الفقهاء على اعتبارهم من أهل الكتاب :المطلب الأول 

قهاء على ان ( أهل الكتاب) هم : الیهود والنصارى بفرقهم ذهب الفتعریف اهل الكتاب : 
)٢١(المختلفة

: التوبةُ والرجوعُ الى الحق بالضم : الیهودُ واسمُ نبيٍّ ، ویهودُ : تعریف الیهود لغةً : الهودُ 
لهُ الى ملةِ یهود . والهوادةُ : اللین وما یرجى به الصلاحُ  یجمع على یهودانٍ . وهودهُ : حوَّ

لَ برحمٍ أو حرمةٍ ، ویهودَا : أخو یوسفَ الصدیقِ والرخ صةُ .وتهوّدَ : صار یهودیاً وتوصَّ
)٢٢(علیهما السلام

هادَ الرجل اذا رجع وتاب وانما لزمهم هذا الاسم لقول موسى علیه السلام: الیهود اصطلاحاً :
 M,  +   *L)توراة وهو .اي رجعنا وتضرعنا ، وهم أمة موسى علیه السلام ،وكتابهم ال)٢٣
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٤٥١

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

كتاب منزل من السماء أي ان ما كان ینزل على ابراهیم علیه السلام وغیره من الانبیاء یسمى 
)٢٤(صحفاً 

نصر ، نصره على عدوهِ ینصُرُهُ ( نصراً ) ، والاسم ( النُصرةُ)  تعریف النصارى لغةً :
ناصرَ ) القومُ نصرَ و (النصیرُ )و( استنصرَهُ ) على عدوهِ سألهُ أنْ ینصُرهُ علیه . و ( ت

بعضُهمْ بعضاً. و ( نصرانُ ) بـوزن نجرانَ قریة بالشامِ تنسبُ الیها(النصارى )،ویقال: اسمها ( 
نصرهُ تنصیراً ) جعله ( ناصرةُ ) و ( النصارى) جمع ( نصرانٍ) و ( نصرانةٍ )  و (

ا قال عیسى ابن مریم ، وفي قوله تعالى:( یا ایها الذین امنوا كونوا انصار االله كم٢٥)نصرانیاً 
للحواریین من أنصاري الى االله  فآمنت طائفة من بني اسرائل وكفرت طائفة فأیدنا الذین آمنوا 

يُـهَوِّدَانهِِ أَوْ وفي الحدیث "٢٦على عدوهم فأصبحوا ظاهرین) كُلُّ مَوْلُودٍ يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فأَبََـوَاه ُ
)٢٧("يُـنَصِّرَانهِِ 

أُمةُ عیسى بن مریم ، رسول االله وكلمته ( علیه السلام ) وهو اصطلاحاً : تعریف النصارى 
.)٢٨(المبعوث حقاً بعد موسى علیه السلام ، وكانت له آیات بینات ودلائل باهرة

المطلب الثاني :  الصابئة واختلاف الفقهاء في اعتبارهم من أهل الكتاب

ث نشأ مبنیاً على اشتباه المذاهب فكل حدث خلاف بین المذاهب على تحدید أهل الكتاب حی
مذهب أجاب بما عنده من أحوال لهذه الملل والطوائف وعلیه فقد بُیِّنَ سابقا أن جمهور الفقهاء 

: وذهب الحنفیة فقالوا.)٢٩(ذهبوا الى ان ( أهل الكتاب) هم : الیهود والنصارى بفرقهم المختلفة
كتاب ، ویشمل الیهود والنصارى ، ومن آمن ان اهل الكتاب هم : كل من یؤمن بنبي ویقر ب

.واستدل )٣٠(بزبور داود ، وصحف ابراهیم وشیت ، وذلك لانهم یعتقدون دیناً سماویاً منزلاً بكتاب
.)٣١(M¢  ¡  �  ~    }  |   {  z  yL الجمهور : بقوله تعالى :
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م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

لها حكم الكتب ولأن تلك الصحف كانت مواعظ وامثالاً لا أحكام فیها ، فلم یثبت قالوا :
المشتملة على أحكام .والسامرة في الیهود : وان كانوا یخالفونهم في أكثر الأحكام .

اهل الكتاب من الیهود او واختلف الفقهاء في الصابئة : فذهب ابو حنیفة الى انهم من 
، وفي قول لأحمد ، وهو احد وجهین عند الشافعیة : انهم جنس من النصارى .النصارى

عند الشافعي ، وهو ما صححه ابن قدامة من الحنابلة : أنهم إن وافقوا والمذهب 
الیهود والنصارى في أصول دینهم من تصدیق الرسل والإیمان بالكتب كانوا منهم ، وإن 

)٣٢(خالفوهم في أصول دینهم لم یكونوا منهم ، وكان حكمهم حكم عبدة الأوثان

ا من أهل الكتاب ، وان كانوا یعاملون معاملتهم فقد اتفق الفقهاء على انهم لیسو أما المجوس : 
في قبول الجزیة فقط . ولم یخالف في ذلك الا ابو ثور ، فأعتبرهم من أهل الكتاب في كل 

.)٣٣(واستدل الجمهور بحدیث : (( سنوا بهم سنة أهل الكتاب  ))أحكامهم .
اب لما توقف عمر (رضي فأنه یدل على انهم غیرهم ، ولو كانوا من أهل الكتوجه الدلالة : 

(( آتانا كتاب عمر بن االله عنه ) في أخذ الجزیة منهم حتى روى البخاري في صحیحه  
الخطاب قبل موته بسنة : فرقوا بین كل ذي محرم من المجوس ولم یكن عمر أخذ الجزیة من 
المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف ان رسول االله ( صلى االله علیه وسلم ) اخذها من 

مَا أَدْرِي كَیْفَ أَصْنَعُ فِي : فَقَالَ . أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ذَكَرَ الْمَجُوسَ )٣٤(مجوس هَجِر ))
"سُنُّوا : أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ صلى االله علیه وسلم یَقُولُ : فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ .أََ◌مْرِهِمْ 

الترجیح : نرجح ما فعله سیدنا عمر رضي االله عنه..)٣٥(ابِ"بِهِ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَ 
الصابئة :

جمع الصابيء . والصابئُ : من خرجَ من دین الى دین . یقالُ : صبأ تعریف الصابئة لغةً : 
.)٣٦(فلان یصبأ : اذا خرج من دینه ، وتقول العرب : صبأت النجوم اذا طلعت
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م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

!  M مع أهل الملل في ثلاثة مواضع منها :قوله تعالى :وقد ورد ذكر الصابئة في القرآن الكریم
    0  /  .  -    ,  +  *  )  (   '  &  %  $  #  "

8  7  6  5  4   3  2  1L)٣٧(.
مذاهب الفقهاء في حقیقة الصابئة :

اختلف العلماء في تعریف الصابئة على اقوال هي :
ونقل ابن منظور )٣٨(نقله الراغب في مفرداته–علیه السلام–أنهم قوم كانوا على دین نوح -أ

عن اللیث : هم قوم یشبهُ دینهم دین النصارى ، إلا أنّ قبلتهم نحو مهبّ الجنوب ، یزعمون 
.)٣٩(انهم على دین نوح  وهم كاذبون ، ذكره  الخلیل في العین

)٤٠(أحمد في قولأنهم صنف من النصارى الین منهم قولاً .وهو مرويٌّ عن ابن عباس وبه قال-ب

وقال السدي واسحاق بن راهویه : هم طائفةٌ من اهل الكتاب لأنهم یقرءون الزبور ، وبه -ج
.)٤١(قال ابو حنیفة 

وقال مجاهد والحسن وابن ابي نُجیح : هم قومٌ تركّبَ دینهم بین المجوسیة والیهودیة .-د
)٤٢(وفي روایة اخرى لمجاهد: هم بین الیهود والنصارى .-هـ

.)٤٣(وقال سعید بن جبیر : هم قوم بین النصارى والمجوس-و
وقال الحسن ایضاً وقتادة : هم قوم یعبدون الملائكة ، ویصلون الى القبلة ، ویقرءون -ز

الزبور ، ویصلون الخمس رآهم زیاد بن ابي سفیان فأراد وضع الجزیة عنهم حین عرف انهم 
.)٤٤(تأثیر النجومیعبدون الملائكة ، انهم موحدون یعتقدون

.)٤٥(وقیل : انهم قوم كانوا یقولون : لا إله الا االله ، ولیس لهم عملٌ ولا كتاب ولا نبيٌّ -ح
وقال الصاحبان من الحنفیة : إنهم لیسوا من أهل الكتاب ؛ لأنهم یعبدون الكواكب ، وعابد -ط

.)٤٦(الكواكب كعابد الوثن
.)٤٧(وم من الیهود ؛ لانهم یسبتونوقال احمد في روایة ثانیة : إنهم ق-ي
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م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

اختلف الفقهاء في حقیقة الصابئة أهم من أهل الكتاب أم لا ، على اقوال :
انهم من أهل الكتاب ، وهذا قول ابي حنیفة واحمد ، وقد جعلهم أبو حنیفة من القول الاول :

یم المسلمین أهل الكتاب لأنهم یقرءون الزبور ، ولا یعبدون الكواكب ولكن یعظمونها كتعظ
للكعبة .

واما احمد في روایةٍ : هم من النصارى ؛ لأنهم یدینون بالانجیل ، واستدل لذلك بما 
وقال في روایة اخرى : لانهم یسبتون ، واستدل لذلك -رضي االله عنهما –نقل عن ابن عباس 
.)٤٨(انه قال : انهم یسیبتون–رضي االله عنه –بما روي عن عمر 

نهم لیسوا من أهل الكتاب . قال القرطبي من المالكیة : الذي تحصل من أالقول الثاني :
مذهبهم فیما ذكره بعض علمائنا : انهم موحدون ، یعتقدون تأثیر النجوم وانها فعّالة ، قال : 

، وهو قول ابي )٤٩(ولهذا افتى ابو سعید الاصطرخي ، القاهر باالله بكفرهم حین سألهُ عنهم
.)٥٠(یهم ؛ لانهم یعبدون الكواكب ، وعابد الكواكب كعابد الوثنیوسف ومحمد بن الحسن ف

وهو للشافعیة : فقد ترددوا فیهم . قال النوويّ : المذهب إنهم خالفوا النصارى في القول الثالث :
اصل دینهم فلیسوا منهم ، فمنهم من أسلم ، ومنهم من تنصر ، وبقي شرذمة على دینهم ، 

.)٥١(صابئة ، لیسلموا ولیبقوا في الذمةاحتالوا بأن سموا أنفسهم ال
)٥٢(وعلیه فان هذه الطائفة لم یكن اسمهم الصابئة اولاً ، وانهم سَموا بذلك في آخر عهد المأمون

وقد قسمهم اصحاب القول الثالث الى فرقتین :
التي وقال البیروني ( رحمه االله ) : ان هذه النِحلة نحلة فلاسفة الیونانیین الفرقة الاولى :-أ

كانوا علیها قبل النصرانیة ، وأن من فلاسفتها : فیثاغورس ، وأغاذیمون ، ووالیس ، وهرمس . 
وكانت لهم هیاكل بأسماء الكواكب ، وأن الیونانیین ومن بعدهم الرومان ، كانوا على هذه 

لیها النِحلة ، ثم غلبت النصرانیة على بلاد الروم والیونان ، وتنصّر أهل هذه النحلة : بقي ع
من أهل المشرق بقایا ، ولم یكن اسمهم الصابئة ، وإنما تسموا بذلك في عصر المأمون سنة 
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م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

وهم لیسوا من الصابئة في الحقیقة بل حقیقة الصابئة هم الفرقة الثانیة .)٥٣(هـ٢١٨
هم طائفة من أهل الكتاب لهم شبه بالنصارى ، قال الجصاص ( رحمه الفرقة الثانیة :-ب

لاء بنواحي كسكر والبطائح ( من ارض العراق ) وهم مع كونهم من النصارى إلا االله) : وهؤ 
انهم مخالفون لهم في كثیر من دیانتهم ؛ لان النصارى فرق كثیرة ، منهم : المرقونیون، 
والاریوسیة ، والمارونیة ، والفرق الثلاث من النسطوریة ، والملكیة ، والیعقوبیة یبرؤن منهم 

نتمون الى یحیى وشیث ، قال : والنصارى تسمیهم یوحانسیة .ویجرمونهم. وهم ی
وقال الجصاص : فمذهب ابي حنیفة رحمه االله في جعله الصابئة من أهل الكتاب محمول على 

.)٥٤(هؤلاء
، واجلاهم )٥٥(واما البیروني فیرى : ان هذه الفرقة الثانیة أصلها الیهود الذین أسرهم بختنصر

ن ارض العراق فلما اذن لهم كورش بالعودة الى فلسطین تخلف من ارض فلسطین الى بابل م
بالعراق منهم طائفة وآثروا الاقامة في بابل ولم یكونوا في دینهم بمكان معتمد ، فسمعوا أقاویل 
المجوس وصبوا الى بعضها فأمتزج مذهبهم من المجوسیة والیهودیة . قال : وهؤلاء هم 

.)٥٦(هر بالفرقة الأولىالصابئون بالحقیقة وان كان الاسم أش

، وقال ابن )٥٨(وابن القیم من الحنابلة)٥٧(وكذا میز بین الفرقتین الرملي من الشافعیة
، وهذه الفرقة الثانیة التي قال البعض انهم من )٥٩(الهمام : قیل : في الصابئة الطائفتان

رت عنهم دراسات النصارى یسمون ( المندائیین ) ومنهم الآن بقایا في جنوب العراق وقد صد
حدیثة كشفت عن بعض ما عندهم ، ومنها ما كتبه بعض كتابهم ، وبعض من یعایشهم من 
المسلمین ، وترجمت بعض كتاباتهم الدینیة الى اللغة العربیة ، وفیها : أنهم یؤمنون باالله والیوم 

حیى ، علیهم الآخر ، وبالملائكة ، وببعض الانبیاء منهم : آدم ، وشیت ، ونوح ، وزكریا ، وی
السلام . ولا یؤمنون بموسى ولا بالمسیح ، ولا التوراة ولا الانجیل ، ویؤمنون بالتعمید ولهم 
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م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

عبادات یعبدون االله بها : من صلوات وزكاة ، وصوم ، واعیاد دینیة ، ویغتسلون كل یوم 
.)٦٠(مرتین، او ثلاثاً،ولذلك قد یسمون المغتسلة ، ویسمون االله على الذبائح

المشركین لم یكونوا یسمون )٦١(هذا التقسیم للصابئة الى فرقتین ، فإن دعوى الحرانیینعلى 
بالصابئة حتى كان عهد المأمون دعوى هي موضع شك وان درج علیها بعض المؤرخین .

فان كتب الحنفیة ، والتي تنسب الى ابي حنیفة : ان الصابئة الذین یعظمون الكواكب 
أهل كتاب ؛ لأنهم لا یعبدون تلك الكواكب ، بل یعظمونها السبعة لیسوا مشركین بل هم

. وابو حنیفة كان قبل )٦٢(كتعظیم المسلمین الكعبة وان صاحبیه قالا : بل هم كعباد الاوثان
هـ ، وكلامه وكلام صاحبیه ٢١٨هـ ، والمأمون توفي سنة ١٥٠المأمون فانه توفي سنة 

یعبدون الكواكب السبعة ، مما یدل على انهم منصب على الحرانیین ؛ فانهم هم الذین كانوا
كانوا في زمانه مسمین باسم الصابئة . ونصوص المؤرخین مضطربة ، بعضها یدل على انهم 

فرقتان ، وبعضها على فرقة واحدة .
وقد استمر الخلاف في هذا الموضوع حتى عصرنا هذا حیث الف الاستاذ عبد الرزاق 

ضیهم وحاضرهم) مما ادى الى اقامة دعوى قضائیة من قبل الحسني كتابه ( الصابئون في ما
قویماً رئیس الطائفة المندائیة الشیخ دخیل ، بعد أن كان المندائیون قد اتخذوا الصمت سبیلا 

في الحفاظ على كیانهم الدیني، ولغتهم المندائیة عبر دهور طویلة، خدمهم غموض لغتهم 
دیان الأخرى، یتهامسون بها للرد على سخریة جاهل الدینیة، التي لا یفقهها مواطنوهم من الأ

ینال من عقیدتهم، أو معتد قصد دیارهم لفرض ما لا یریدون وما لا یطیقون. فكثیراً ما یحدث 
الاعتداء علیهم لقلتهم ولشبهات عقائدیة تدور حولهم، أقلها أنهم یعبدون الكواكب والنجوم، أو 

اع عنهم بجنوبي العراق. والحقیقة أن من شعائرهم یزهقون أرواح المحتضرین منهم، هذا ما ش
غسل المحتضر واكساءه الكسوة الدینیة البیضاء المعروفة بالرسته، اعتقاداً منهم أن ذلك یمُكن 
روحه من الصعود إلى مشوني كشطا(المكان السامي أي الجنة) بسلام. وبرر بعض الفقهاء 
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٤٥٧

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

یقال هذا )٦٣(لقرآنیة "إنما المشركون نجس"أنهم مشركون، وحكم هؤلاء حسب الآیة ابنجاستهم 
على المندائیین رغم إفراطهم في النظافة والطهر، وأباح البعض الآخر قتلهم، رغم وداعتهم 

ومیلهم للسلم، فلرقتهم یعتذرون ویستغفرون أثر ذباحة الطیر والحیوان. 
دیني، خرق الشیخ دخیل صمت المندائیین عن تجاوزات الآخرین فیما یخص الشأن ال

یوم تقدم لمقاضاة المؤرخ عبد الرزاق الحسني بسبب ما جاء في كتابه "الصابئون في ماضیهم 
)، فتح الشیخ كتاب "الكنزا ربا" وقرأ أمام هیئة ١٩٣١كانون الثاني١١وحاضرهم". ففي (

المحكمة ببغداد، باللسان المندائي (الآرامي الشرقي) وكان الأب انستاس الكرملي یترجم إلى 
سوا عبدة كواكب ونجوم بل یعبدون الحي الأزلي، یلعربیة، وقد اقتنعت المحكمة أن المندائیینال

قرأ الشیخ بوثات (آیات) من الكتاب الأول، تسبیح التوحید. تحقق ذلك بتعاطف من قبل 
متصرف بغداد آنذاك أمین الخالص والحاكم الأول لمحكمة الجزاء شهاب الدین الكیلاني مع 

ئیین. وحصل أن اعتذر الحسني من الشیخ ووعده أن لا یعید نشر الكتاب إلا بعد قضیة المندا
السبعینیات كتب في فيأخذ ملاحظات وتوصیات الشیخ، لكنه طبعه عدة طبعات، وحتى

ي"، واضعاً فیه ما یدور بین العامة حول بّ مجلة "التراث الشعبي" مقالاً بعنوان "إذا مات الصُ 
نقون المحتضر، بینما الصحیح هم یلبسونه الثیاب الدینیة وهي الرسته، المندائیین، من أنهم یخ

ویطهرون بدنه قبل الوفاة. والعامة التي لم تكشف لها طقوس الدین المندائي لم تحسب حساب 
خطورة اعتقادها بمواطنیها المندائیین، فما اشاعته عنهم هو القتل بعینه، والسؤال إذا كان 

نقون المحتضر فكیف لا یتعرضون للعقوبة الجنائیة، وكیف جرى المندائیون یقتلون أو یخ
المؤرخ الحسني خلف هذا الادعاء الباطل؟ ومعلوم أن قتل الرحمة لم یجز إلا في بعض الدول 
الأوروبیة وبعد نقاشات وصراعات حامیة في البرلمانات، وهذا لا یجاز إلا بطلب المریض 

م مع الیأس التام من شفائه، فأین ومتى مارسه الشخصي، وفي حالة معاناته من قسوة الأل
.المندائیون، وهم كما اسلفنا یعتذرون عن ذبح الحیوان
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٤٥٨

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

وخلاف ما قدمه الحسني من اعتذار للمندائیین بعد المحكمة المذكورة كتب في مجلة 
نا إلى ١٩٣٢"الهلال" المصریة (أیار  ) قائلاً: "فتلقینا من ضجیج الصابئة وإنكارهم ما جرَّ

مرافعات ومحاكمات طال أمدها، ولكنها انتهت بفشل المدعین لعدم وجود مأخذ على ما كتبنا ال
ونشرنا". لكن الحسني بعد أكثر من عشرین عاماً من تاریخ مقاضاته كتب إلى الشیخ دخیل 
یقول: "إكراما لخاطركم وحباً بدوام حسن العلاقة بیني وبینكم لاسیما بعد أن اتضح بأني لا أرید 

). وكانت وزارة المعارف، في عهد ١٩٥٧تشرین الأول ٢٠خدمة التاریخ وتحري الحقیقة (إلا 
) نسخة من ٢٠٥الوزیر خلیل كنة قد ردت طلب عبد الرزاق الحسني، الذي عرض فیه شراء (

هذا الكتاب، وجاء في الرفض: "ذلك لعدم الإفادة منه في مؤسساتنا الثقافیة"، لكن الطلب نفذ 
.منیر القاضيفي عهد الوزیر 

ن أثر من آثار التاریخ الحیة، فوجودهم یذكر یالمندائیفإن العبارة هذه إن صحت 
بأنبیاء ورسل، حاولت الأدیان المتعاقبة نسخ شرائعهم، ولم یبق منهم غیر صحف نوح وإبراهیم، 
والصابئة إن ذكروا في الكتب المقدسة فلم یذكروا بأكثر من تلمیح واستشهاد وعبرة من 

ضي. فقول المندائیین: إنهم أقدم دیانة سماویة على وجه الأرض، وإن كتبهم هي صحف الما
سادة البشر الأولین: كآدم وشیت وإدریس ونوح، یرفعهم إلى مصاف بدایات الأدیان والشرائع 
الموحدة في التاریخ؟ وأن الكل نحل من منحلهم، لذا من الصعب أن یعرف للصابئة المندائیة 

لخاصیة، التي میزتهم عن الیهودیة والمجوسیة والمسیحیة والمانویة والإسلام مؤسساً، وهذه ا
امام المحكمة حین وقففع عن الطائفة الشیخ دخیلادفقد وغیرها من الدیانات العالمیةِ 

لتقاضي المؤرخ عبد الرزاق الحسني الذي اساء الى الطائفة في كتابه ( الصابئة قدیما وحدیثا ) 
، وقد ادرج في كل ما كتب معلومات خاطئة تسيء لسمعة طائفة الصابئة ١٩٣١الصادر عام 

ولدینها الموحد ،كما اعقبها بمقالة نشرت في مجلة الهلال مما دفع ابناء الطائفة الى الاحتجاج 
. ١١/١/١٩٣١وتقدیم شكوى قضائیة ضد الحسني تقدم بها الشیخ دخیل بتاریخ 
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٤٥٩

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

من قبل الطائفة وتشكلت لجنة قضائیة خاصة ضمت ونظرت المحكمة في الشكوى المقدمة 
كل من السید امین خالص متصرف بغداد والسید شهاب الدین الكیلاني الحاكم الاول لمحكمة 
الجزاء ، كما حظر الجلسة الاب انستانس الكرملي كمترجم من اللغة المندائیة الى العربیة . في 

دخیل یقرأ بعض نصوص الكنزا ربا ( كتاب قاعة المحكمة وامام اللجنة القضائیة اخذ الشیخ
التسبیح والتوحید ، وكان الاب الكرملي –الصابئة المندائیین ) ، وتحدیدا في الكتاب الاول 

یترجم مایقرأه الشیخ مما اثار اعجاب اللجنة القضائیة ، اذ تأكد لدى اللجنة القضائیة ان 
جوم كما ذكر الحسني في كتابه ورسائله . الصابئة المندائیون دین موحد ولیسوا عبدة كواكب ون
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٤٦٠

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

ان المؤرخ عبد الرزاق الحسني بنى نظریات واستنتاجات شخصیة غیر مدروسة فهو 
لم یراجع ولم یتصل بأي رجل دین صابئي طلبا للاستشارة والتوضیح والتفسیر . لذا كسبت 

الى اصحاب الشأن واستشارة رجال الطائفة القضیة ، والمحكمة ادانت الحسني لعدم رجوعه 
. الدین الصابئة فیما ذهب وكتب لذا احتوى كتابه على المعلومات غیر الصحیحة وغیرالدقیقة 

وطلب من ١٦/٣/١٩٣٢وقد بعث عبد الرزاق الحسني رسالة اعتذار الى الشیخ دخیل بتاریخ 
، كون العاقبة غیر حسنةاكم وتالشیخ دخیل التوقف عن تهویل الامور والضجة التي ساقته للمح

وان ما كتبه في مجلة الاهرام كان سهوا . 
رسالة المؤرخ عبد الرزاق الحسني الى الشیخ دخیل

قام عبد الرزاق الحسني بأعادة طبع الكتاب بعد ان جمع المعلومات وتقصى الحقائق ، وارسل 
اف على الطبعة ل الاشر وطلب من الشیخ دخی٢٠/١٠/١٩٥٧دخیل بتاریخ رسالة الى الشیخ 

، ئفة قد كسبت القضیة المرفوعة ضده. وینكر المؤرخ عبد الرزاق الحسني بان تكون الطاالمعدلة
في ٦صفحة ١٩٥٧ویشیر ذلك في كتابه المصحح ( الصابئون قدیما وحاضرا ) طبعة عام 

عام القاهرة (كلمة المؤلف ) ، یقول : كنا قد طبعنا رسالتنا (الصابئة قدیما وحدیثا ) في
، فتلقینا من ضجیج الصابئة ١٩٣٢، اعقبناها برسالة مطولة نشرناها في الهلال ایار ١٩٣١

ولكنها انتهت بفشل المدعین، لعدم وجود وإنكارهم ما جرنا الى مرافعات ومحاكمات طال امدها
مأخذ على ما كتبنا ونشرنا 

ة . لذا یتأكد لنا لكنه یعترف بنفس الوقت بأنه لم یحصل على المعلومات من الطائف
ظهر بحقائق غیر دقیقة وافتراءات ، مما اثار حفیظة بأن كتابه ( الصابئة قدیما وحدیثا ) 
من نفس الكتاب ؛ قوم من اصحاب الدیانات القدیمة ٥طائفة الصابئة ... فیقول في صفحة 

ة امرهم . غلب علیهم الحیاء والكتمان فكان ذلك مدعاة لاختلاف العلماء والمؤرخین في حقیق
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٤٦١

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

ویقول ایضا ؛ وقد اتى على هذا السر عهود لم یهتك له فیها ستر ، ولم یستشف احد 
، عون الى مكنون امرهم بلهفة شدیدةما وراءه ، والناس واقفون فیه عند حد التكهن والظن ، یتطل

، دن سفر الوجو ویحاولون استكشاف حقیقة دیانتهم برغبة ملحة ، فإن القوم یوشك ان ینقرضوا م
ولا یبقى لهم الا الذكر الخالد ، وهم یكتمون دیانتهم كل الكتمان ویضنون باسرارها حتى عن 
اهلها واتباعها . ومما یزید الامر اشكالا والبحث تعقیدا  ان الصابئیین منزوون عن غیرهم من 

ن ناحیة الطوائف كل الانزواء ، سواءا كان ذلك من ناحیة شعائرهم الدینیة التي یقیمونها ، ام م
اللغة التي یتخاطبون بها . 

تقدیرا للاعمال والخدمات التي قدمها الشیخ دخیل دخیل للطائفة ، منح شهادة الآس -
من قبل رئاسة الطائفة في العراق . ٩/٦/١٩٩٧بتاریخ ١٦بموجب قرار 

وفاته ، وعند٢٤/٦/١٩٦٤انتقل الكنزبرا الشیخ دخیل الى عالم الانوار ( توفي ) بتاریخ -
بغداد ، الذي اصبح –طلب من اولاده ان یدفن في داره الكائن في منطقة المهدي في الدورة 

مزارا للصابئة والاسلام . 
لما یتمتع به الشیخ دخیل من مكانه متمیزة بین أبناء البلد من الناحیة الاجتماعیة نظراالوثائق

بات المهمة سواء كانت على نطاق معظم المناسفي والدینیة ، فقد كان له حضور دائم 
.)٦٤(وفي كثیر من المدن التي سكنها الصابئةحكومي أو اجتماعي أو دیني
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٤٦٢

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

المبحث الثالث  :  نظرة  الشریعة والقانون لحریة ممارسة الادیان 

الحقوق المشروعة لأهل الكتاب المطلب الأول

، فلا قیمة لحیاة الانسان بدون ممارسة جعل الاسلام الحریـة حقاً من الحقوق الطبیعیة للانسان 
الشعائر الدینیة ، وكفل الاسلام حریة ممارسة هذه الشعائر الدینیة ، وصیانة أماكن العبادة بل 
والدفاع عنها وعدم اكراه الانسان على اتباع دین أو مذهب بدون اختیاره ورغبته لان في الاكراه 

فٌ لما جاء به القرآن والسنة واجماع المسلمین من لدن اسقاطاً والغاءاً للعقل والارادة وذلك مخال
النبي ( صلى االله علیه وسلم ) الى یوم القیامة.

أولاً : الأدلة من الكتاب  
.)٦٥(MÔ  Ó    Ò  ÑÕÚ  Ù    Ø  ×  ÖL قال االله تعالى :-١

جلي في دلائله اي لا تكرهوا أحداً على الدخول في دین الاسلام فانه بیّن واضح وجه الدلالة : 
وبراهینه ، لا یحتاج الى أن یكره احداً على الدخول فیه بل من هداه االله للاسلام وشرح صدره 

.)٦٦(ونوّر بصیرته دخل فیه على بینّة
M?   >  =  <  ;  :  9  8  7@  E  D  C  B  A وقوله تعالى:-٢

  FL)ول االله ( صلى االله قال ابن عباس(رضي االله عنه) : كان رسوجه الدلالة : .)٦٧
علیه وسلم ) حریصاً على ان یؤمن جمیع الناس ویتابعوه على الهدى فأخبره االله انه لا یؤمن 
الا من سبقت له السعادة من االله وإنه لو شاء لآمن الناس كلهم ثم انكر علیه اكراه الناس على 

شیئة االله .وبین القرآن الكریم الدین الصحیح وترك حریة الاختیار لم)٦٨(الایمان
لكم دینكم كفركم باالله ، ولي دین وجه الدلالة :.)٦٩(M  ?  >  =  <L وقوله تعالى :-٣

.)٧٠(التوحید والاخلاص
.)٧١(M     ̧  ¶  µ   ́ ³  ²    ±  °L وقوله تعالى :-٤
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٤٦٣

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

م لست یا رسول االله بمسلط علیهم ولا انت بجبار لتحملهم على ما ترید وان تكرهوجه الدلالة : 
.)٧٢(على الایمان . انما االله یتولى من كفر

اما مشروعیة البر والاحسان الى المسالمین . فقد أمر الاسلام به وبذل المعروف والنصح 
M  W  V  U  T       S    R  Q  P  O  N   M  L  K      J  I للناس  وذلك في قوله تعالى :

Y  XZ      ̂ ]  \  [L)٧٣(.
ابن جریر الطبري : في المراد بالذین لا ینهى االله عن برهم وعني بذلك "لا قالوجه الدلالة :

ینهاكم االله عن الذین لم یقاتلوكم في الدین من جمیع اصناف الملل والادیان ان تبروهم 
.)٧٤(وتصلوهم وتقسطوا الیهم"

لا یسع ولا معنى لمن قال انه منسوخ ، وهناك العدید من الآیات الدالة على حریة العقیدة 
المجال لذكرها جمیعاً .

ثانیا : الأدلة من السنة الشریفة :
لم ) من اذیة اهل الذمة من ذلك :لقد حذر رسول االله ( صلى االله علیه وس

قوله ( صلى االله علیه وسلم ) : (( من آذى ذمیاً فانا خصمه یوم القیامة ومن كنت -١
.)٧٥(خصمه خصمته یوم القیامة ))

صلى االله علیه وسلم) قال : (( من قتل معاهداً لم یرِحْ رائحة الجنةِ وان وعن النبي (-٢
)٧٦(ریحها توجد من مسیرة اربعین عاماً))

ومن سنة النبي ( صلى االله علیه وسلم ) نرى حریة العقیدة واضحة في اجمل صورها -٣
تشكلت النواة واوسع معانیها فحین هاجر ( صلى االله علیه وسلم ) الى المدینة المنورة ، و 

الاولى لدولة الاسلام منح النبي ( صلى االله علیه وسلم ) حریة العقیدة للیهود ، وذلك في 
.)٧٧() فقد جاء فیه (( للیهود دینهم وللمسلمین دینهم ))٢٥دستور المدینة في البند ( 
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٤٦٤

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

وان علة عدم جواز الحاق الاذى بهم ان هذا الإیذاء قد یبعدهم عن الاسلام ویزهدهم 
فیه عما یدفعهم الى عدم اعتناق الاسلام وهذه النتیجة تعارض اهداف الشریعة الاسلامیة التي 
تحرص اشد الحرص على هدایة الناس بشتى السبل ومختلف الوسائل ، وان احد أهم مقاصد 
إبرام عقد الذمة اعطاء اهل الذمة الوقت الكافي للتأمل في الدین الاسلامي وملاحظته عن كثب 

.)٧٨(جیعهم على اعتناقه عن رضا واقتناعبغیة تش
وقد اوصى الرسول ( صلى االله علیه وسلم ) بأهل مصر من الاقباط مع كونهم غیر 
مسلمین حیث قال : (( انكم ستفتحون مصراً ، وهي ارض فیها الأقباط فاستوصوا بأهلها خیراً 

.)٧٩(فان لهم ذمةً ورحماً ))
سُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَفْدُ نَصَارَى وَفَدَ عَلَى رَ وقد روى اهل السیر :

ا قَدِمَ وَفْدُ نَجْرَانَ عَلَى رَسُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وسلم دَخَلُوا عَلَیْهِ مَسْ  جِدَهُ بَعْدَ نَجْرَانَ بِالْمَدِینَةِ، لَمَّ
فِي مَسْجِدِهِ فَأَرَادَ النَّاسُ مَنَعَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى الْعَصْرِ، فَحَانَتْ صَلاَتُهُمْ، فَقَامُوا یُصَلُّونَ 

)٨٠(.دَعُوهُمْ فَاسْتَقْبَلُوا الْمَشْرِقَ فَصَلُّوا صَلاَتَهُمْ : االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

جواز دخول اهل الكتاب مساجد المسلمین وكذلك تمكینهم من نستدل من ما ذكره أهل السیر:
ا بحضرة المسلمین ، اذا كان ذلك بشكل عرضي بحیث لا یمكنون من اعتیاد الصلاة فیه

ونختم الكلام بشأن معاملة اهل الذمة بما كتبه الامام القرافي ( رحمه االله ) في فروقه . )٨١(ذلك
اذ یقول : (( الرفق بضعیفهم ، وسد خلة فقیرهم ، واطعام جائعهم ، واكساء عاریهم ، ولین 

ل التلطف بهم والرحمـة ، لا على سـبیل الخوف والذلة ، واحتمال اذیتهم في القول لهم على سبی
الجوار مع القدرة على ازالته لطفاً منا بهم ، لا خوفاً ولا تعظیماً ، والدعاء لهم بالهدایة وان 
یجعلـوا مـن اهل السعادة ونصیحتهم في جمیع أمورهم في دینهم ودنیاهم ، وحفظ غیبتهم اذا 

ذیتهم ، وصون اموالهم وعیالهم واعراضهم وجمیع حقوقهم ومصالحهم ، وان تعرض احد لإ
.)٨٢(یعانوا على الظلم عنهم ))
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٤٦٥

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

سار الخلفاء الراشدون على هدي نبینا ( صلى االله علیه وسلم )  . فكتب عمر الإجماع :ثالثاً :
امیر المؤمنین (رضي االله عنه ) لاهل ایلیاء ( القدس ) معاهدة جاء فیها ( هذا ما اعطاه عمر

اهل ایلیاء من الامان اعطاهم اماناً على انفسهم ولكنائسهم وصلبانهم ، لا تسكن كنائسهم ، ولا 
تهدم ، ولا تنقض منها ولا من غیرها ولا من صلیبهم ، ولا یكرهون على دینهم ، ولا یضار احد 

م ) وذمة امیر منهم وعلى ما في هذا الكتاب عهد االله وذمة رسوله ( صلى االله علیه وسل
)٨٣(المؤمنین)

ولما فتح عمرو بن العاص ( رضي االله عنه ) مصر اعطاهم من الامان على أنفسهم 
)٨٤(وحلقهم وكنائسهم وصلیبهم وبرهم وبحرهم،لا یدخل علیهـم شـيء مـن ذلـك ولا ینتقـص

كنائسهم ومن ذلك ایضاً ان خالد بن الولید لما فتح الشام صالح الروم على عدم هدم شيء من
قال ابو یوسف:(( فتركت البیع والكنائس لم تهدم لما جرى من الصلح بین المسلمین واهل 

د ابي بكر عمر ولا عثمان ولا الذمة ولم ینكر ذلك الصلح على خالد ابو بكر ولا رده بع
.)٨٥())علي

فالخلفاء الراشدون : ضمنوا الحریة لجمیع افراد الدولة الاسلامیة بما في ذلك غیر
المسلمین وقد التزموا المنهج الاسلامي في معاملة غیر المسلمین فشهد الجمیع بفضلهم وعدلهم 
حتى غیر المسلمین ، یقول أحد علماء المسیحیین: " ان الذین آمنوا بمحمد كانوا قوماً صادقین 
ذوي درایة وذكاء منهم ابو بكر وعمر رجلان تولیا زمام دولة فسیحة الارجاء ، فأحسنا 

وقناعة وفضل وكانا أرفع قدرا وابعد مرمىً من القیاصرة ستهما ، وكانا ذوي ثبات وعدل،سیا
.)٨٦(الذي حاربوهما "

المطلب الثاني  :  الطقوس  غیر المشروعة لأهل الكتاب

لقد بینا في المطلب السابق الحقوق التي اباح الاسلام لأهل الكتاب ممارستها والآن 
اعتبرها الإسلام طقوسا محرم ممارستها.نحاول أن نبین الأمور التي
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٤٦٦

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

والطقوس التي یحرم على أهل الكتاب ممارستها: ان لا یضربوا بنواقیسهم ( والمقصود-١
النصارى ) في أوقات الصلاة ولا یخرجوا الصلیب الا في أعیادهم.

سهم في اي " ولهم أن یضربوا نواقی)٨٧(والدلیل على ذلك: في عهد خالد بن الولید لأهل عانات
)٨٨(وقت شاءوا من لیل أو نهار، الا في اوقات الصلاة وان یخرجوا الصلبان في ایام عیدهم" 

وكل ما یطلبه الاسلام من غیر المسلمین ان یراعوا مشاعر المسلمین وحرمة دینهم 
فلا یظهروا شعائرهم وصلبانهم في الأمصار الإسلامیة.ولكن اذا رفع الصلیب في مظاهرات 

مع الهلال لبیان وحدة شعب فهو مقصود محمود؛ لبیان تماسك الوطن الواحد ضد التضامن
اعمال التخریب والارهاب ، ولكن الامر لا بد فیه من التفصیل: فبدایةً فان شعار الهلال كرمز 
للاسلام لیس امراً تشریعیاً، فلم یكن الهلال یوماً شعاراً لدولة الرسول(صلى االله علیه وسلم)، ولا 

فاء في الخلافة الامویة والعباسیة ولا حتى الخلافة العثمانیة، واول من وضع الهلال على الخل
العلم الدولة التركیة الحدیثة بعد الاطاحة بالسلطان عبد الحمید الثاني ، خاصة في الفترة التي 

) التي توغلت فیها الماسونیة في الدولة العثمانیة المریضة ، وذلك بفعل جماعة (الاتحاد والترقي
تنتمي الى الحركة الماسونیة إلا أنه لا یمكن القول ان كل من یستعمل الهلال یعني به هذه 
الظلال العقدیة للحركات الماسونیة وعبدة الشیطان لكن المؤكد ان الهلال لیس رمزاً للاسلام 
حتى وان تعارف الناس على ذلك ، وبغض النظر ایضاً عن قیمة الهلال وما یبنى علیه من 

احكام في شریعة الاسلام .
اما الصلیب فهو لا شك انه رمز من رموز المسیحیین ، وهو احد معتقداتهم التي نؤمن نحن 

@  M  D  C  B  A ببطلانها، وذلك لانكار القرآن الكریم عقیدة الصلب ، فقال تعالى :
O  N  M  L  K  J  I  H  G   F  EPW  V  U  T  S   R  QX \  [  Z  Y   ̂ ]

 ̀ _a d  c  bL)٨٩(.
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٤٦٧

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

وعلیه فنقول : لا یجوز للمسلم ان یرفع علماً فیه صلیب ، لانه رفع لشعار لا یجوز 
رفعه لكن یجوز الخروج في مظاهرات فیها مسلمون ومسیحیون ویرفع فیها المسیحیون الاعلام 

لمین التي بها صلبان خاصة اذا كان المقصود من هذا بیان وحدة المجتمع ككل (مس
ومسیحیین) فمثل هذا الخروج جائز شرعاً ، بل قد یكون مستحباً ؛ لوأد الفتنة ، والحفاظ على 
وحدة المجتمع على ان یكتفي المسلم بانكار الصلیب بقلبه؛ اذ فیه اعتقاد بخلاف ما جاء به 

وم ولو كان غیر القرآن الكریم . والقول بالجواز هنا مبني على قصد المسلم من نصرة المظل
مسلم ، مشاركة المسلم في المظاهرة المشتركة لیس المقصود منها نصرة الصلیب ، بقدر ما 
هي تطبیق لمبادئ الاسلام للحفاظ على كل نفس محترمة وان الحفاظ على أهل الذمة واجب 
وهو جزء من دیننا وشریعتنا . كما لا ینبغي للمسلم ان یحجم عن المشاركة بدعوى وجود 

صلیب یحمله المسیحي فلهم ما حملوا ولنا ما حملنا واعتقدنا دون ان یؤخرنا عن دورنا المنوط ال
)٩٠(باعتبارنا مسلمین.

ومن یشتم النبي ( صلى االله علیه وسلم ) من اهل الذمة فیعد انه ناقض العهد مع 
جاسوساً المسلمین وإنه یعین على قتل المسلمین وقطع الطریق علیهم أو یؤوي على المسلمین
او یعین علیهم بدلالة مثل مكاتبة المشركین باخبار المسلمین او یفتن مسلماً عن دینه .

.)٩١(MZ  Y  X  W  V  U  T   S  R  QL والدلیل : قوله تعالى: 
وعلى النصارى الا یرغبوا احداً في دینهم ولا یدعون الیه احدا وهذا من اهم الشروط ایضاً -٢

له باللسان وهي اقوى من الحرب بالید ولما كانت دعوتهم للباطل لانه فیه حرب الله ولرسو 
مستلزمة ولا بد للطعن في الحق كان دعاؤهم الى دینهم وترغیبهم فیه طعناً في دین 
الاسلام فقد نقضوا أیمانهم ولا ریب ان الطعن في الدین من بعد العهد یبیح مقاتلتهم لانهم 

الطعن بالرمح او السیف لذا كان لزاماً ان یبطـل لا ایمان لهم فالطعن باللسان اعظم من 
عهدهم.
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٤٦٨

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

ولا یمنعون النصارى احدا من اقربائهم من الدخول في الدین الاسلامي وهذا شرط -٣
اشترطه عمر (رضي االله عنه) انهم لا یمنعون احدا من النصارى یرید دخول الاسلام 

)٩٢(ن لان ذلك یعد محاربة اللهسواء طواعیة او نتیجة تبشیره بالاسلام من احد من المسلمی

المطلب الثالث   :  نظرة القانون لحریة الادیان في عدد من الدول

الاساس الدولي للحریة الدینیة
لقد اكدت العدید من المواثیق الدولیة على وجوب احترام الحریة الدینیة للافراد 

الحریة الدینیة في الاعلان باعتبارها من الحریات الاساسیة التي یجب الاعتراف بها ومنها : 
.)٩٣(العالمي لحقوق الانسان

) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على انه (( لكل شخص الحق في ١٨نصت المادة (
حریة التفكیر والضمیر والدین ویشمل هذا الحق حریته في تغییر دیانته او عقیدته ، وحریة 

ئر الدینیة ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً ام مع الاعراب عنها بالتعلیم والممارسة واقامة الشعا
الجماعة )) . 

١٩٩٠واذا ما قرأنا النظام الدستوري العراقي فان مشروع دستور جمهوریة العراق لسنة 
) منه بكفالة حریة الادیان وممارسة الشعائر الدینیة ٦٢لم یأت بجدید عندما قضت المادة ( 

تور والقوانین وألا یتنافى مع المصلحة العامة والنظام على ألا یتعارض ذلك مع احكام الدس
م فبعد ان ٢٠٠٤اما قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لسنة . )٩٤(العام والآداب

اعتبر الاسلام دین الدولة الرسمي فقد عده مصدراً للتشریع ، وحظر سن أي قانون یتعارض مع 
كامل الحریات الدینیة لجمیع الافراد سواء في الاعتقاد أو ثوابت الاسلام المجمع علیها وضمن

.)٩٥(الممارسة الدینیة
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٤٦٩

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

/ و ) اعترفت لجمیع الافراد بحریة الفكر والضمیر والعقیدة ١٣كما" ان المادة ( 
م فقد ٢٠٠٥الدینیة وممارسة شعائرها وحرمت الاكراه بشأنها .وقد جاء الدستور الجدید لسنة 

الخاص بالحریات ضمن الباب الثاني (الحقوق والحریات)، نص على نص في الفصل الثاني
) : لكل فرد حریة الفكر والضمیر والعقیدة. ٤٢حریة ممارسة الشعائر الدینیة وذلك في المادة (

):٤٣كما تضمنت المادة(
إتباع كل دین أو مذهب أحرار في:أولاً:

.ممارسة الشعائر الدینیة، بما فیها الشعائر الحسینیة-أ
إدارة الأوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدینیة، وینظم ذلك بقانون.  -ب

تكفل الدولة حریة العبادة وحمایة أماكنها. یشد من ازر الدساتیر السابقة فیما ثانیاً:
یخص الحریة الدینیة إذ قضى بتمتع كل فرد بحریة الفكر والضمیر والعقیدة وممارسة 

)٩٦(كفالة حریة العبادة من واجبات الدولة"الشعائر الدینیة لیس هذا فحسب بل جعل

لاستجلاء الاساس الدستوري للحریة الدینیة فلا بد من البحث على هذا الاساس بغیة 
التعرف على مدى اقرار هذه الحریة في تلك الدساتیر .

فاننا نلاحظ ان مقدمة هذا ١٩٥٨فاذا ما راجعنا نصوص الدستور الفرنسي الحالي لسنة 
ین ان الشعب الفرنسي یعلن رسمیاً ارتباطه بحقوق الانسان وبمبادئ السیادة الوطنیة الدستور تب

، الذي اكدته واكملته مقدمة ١٧٨٩كما حددها اعلان حقوق الانسان والمواطن الفرنسي لعام 
ومقتضى هذا الحكم ان اعلان حقوق الانسان والمواطن الفرنسي الصادر . )٩٧(١٩٤٦دستور 

قد اصبح كلاً منها جزءاً لا یتجزأ من دستور ١٩٤٦ذلك مقدمة دستور وك١٧٨٩آب ٢٦من 
وبالرجوع الى اعلان حقوق الانسان والمواطن الفرنسي نجد ان ١٩٥٨الجمهوریة الخامسة لسنة 

المادة العاشرة منه قد حظرت ازعاج اي شيء بسبب آرائه ، بما فیها الآراء الدینیة ، شریطة ألا 
عنها الإخلال بالنظام العام الذي یقیمه القانون .یكون من شأن التعبیر 
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٤٧٠

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

فقد منعت الاضرار باي فرد سواء في عمله أو وظیفته ١٩٤٦اما مقدمة دستور 
بسبب منشئه أو آرائه أو معتقداته .

تعلن بوضوح ان ١٩٥٨كما ان المادة الاولى من دستور الجمهوریة الخامسة لسنة 
علمانیة ، دیمقراطیة ، اجتماعیة ، وهي تكفل مساواة جمیع فرنسا جمهوریة غیر قابلة للتجزئة ،

المواطنین امام القانون بدون تمییز للاصل او العنصر او الدین وهي تحترم جمیع المعتقدات .
یتضح من النصوص السابقة ان الحریة الدینیة تجد اساسها في تضاعیف الدستور الفرنسي 

ومقدمة دستور ١٧٨٩لانسان والمواطن الفرنسي لعام الحالي الذي تبنى كلاً من إعلان حقوق ا
١٩٤٦سنة 

) من ٤٦وبخصوص موقف الدستور المصري : قد اودع المشرع نص المادة ( 
.)٩٨(الدستور الحالي . والتي تقضي بكفالة الدولة لحریة العقیدة وحریة ممارسة الشعائر الدینیة

ة الدینیة لجمیع المصریین من هذا النص یتضح ان المشرع المصري اعترف بالحری
مسلمین وغیر مسلمین ومعلوم ان الحریة الدینیة المكفولة بالنص السابق تشمل حریة الاجتماع 

لممارسة الشعائر الدینیة كالمناسبات الدینیة في الجمع والاعیاد .
.وقد )٩٩(العامكمــا ان المشــرع المصـري اعتبـر التربیـة الدینیـة مـادة اساســیة في مناهج التعلیم 

اكدت دار الافتاء المصریة انه یجوز للمسیحیین في الدیار المصریة وفقاً للشریعة الاسلامیة 
بناء الكنائس في ظل الدولة الاسلامیة اذا احتاجوا الى ذلك في عباداتهم وشعائرهم التي اقرهم 

دولة المصریة في ذلك ؛ الاسلام على البقاء علیها ، وذلك وفق اللوائح والقوانین التي تنظمها ال
حیث لم یرد في الشرع الحنیف المنع في ذلك في شيء من النصوص الصحیحة الصریحة  
وانه طبقاً لذلك العمل عبر العصور ووفق اللوائح والقوانین التي تنظمها الدولة المصریة في 

ذلك الامر .
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٤٧١

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

یة بناء واشارت دار الافتاء في بیان لها في معرض ردها على سؤال حول مشروع
الكنائس للمسیحیین في مصر ، انه لا یخفى ان سماح الدولة الاسلامیة لرعایاها ومواطنیها من 
اهل الكتاب ببناء الكنائس ودور العبادة عند حاجتهم لذلك . یعد هو المصلحة الراجحة ، والرأي 
الصائب التي دلت علیه عمومیات النصوص الشرعیة من الكتاب والسنة ، واكدها عمل 
المسلمین عبر العصور والامصار ، وایدتها المقاصد الكلیة ومرامي الشریعة هذا بالاضافة الى 
المتغیرات العالمیة والدولیة والاقلیمیة والمحلیة ، وقیام الدولة المدنیة الحدیثة على مفهوم 

المعاملة المواطنة الذي أقره النبي ( صلى االله علیه وسلم ) في معاهدة المدینة المنورة ، ومبدأ
واضافت دار الافتاء في بیانها ان الناظر في التاریخ الاسلامي یرى كیف بالمثل بین الدول .

رحب اقباط مصر بالمسلمین الفاتحین وفتحوا لهم صدورهم على الرغم من ان حكامهم من 
الرومان كانوا نصارى مثلهم ، ولكنهم فضلوا العیش تحت مظلة الاسلام وعاشوا مع المسلمین 
في امان وسلام وصار قبط مصر عدة وأعواناً في سبیل االله ، لتصنع مصر بذلك اعمق تجربة 
ناجحة من التعایش والمشاركة في الوطن الواحد بین اصحاب الادیان المختلفة . وبینت الفتوى 
انه قد سبق لدار الافتاء المصریة في عهد فضیلة الدكتور نصر فرید واصل المفتي الاسبق 

م ) بجواز بناء الكنائس في بلاد الاسلام حیث جاء فیها : (( ان ١٩٩٩ى عام ( اصدار فتو 
الاسلام یعطي اهل الكتب السماویة نصرانیة او یهودیة او غیرهما الحریة الكاملة في ممارسة 
طقوسهم الدینیة واقامة معابدهم وتركهم وما یدینون ، طالما انهم لا یعادون الاسلام ولا یعینون 

كما شددت الفتوى التي حملت توقیع امانة الفتوى ان الاسلام ترك الناس على اً )) .علیه احد
ادیانهم ولم یجبرهم على الدخول في الاسلام قهراً ، فقد سمح لهم بممارسة طقوس ادیانهم في 
دور عباداتهم فحرم الاعتداء بكافة أشكاله علیها وبین ان القرآن الكریم جعل تغلب المسلمین 

لرفع الطغیان ودفع العدوان وتمكین االله تعالى لهم في الارض سبباً في حفظ دور وجهادهم
العبادة سواء كانت للمسلمین او لغیرهم من الهدم وضماناً لأمنها وسلامة اصحابها . 
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٤٧٢

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

واستشهد دار الافتاء بانه اذا كان النبي ( صلى االله علیه وسلم ) قد اقر في عام 
الصلاة في مسجده الشریف ، والمسجد هو بیت االله المختص الوفود وفد نصارى نجران على

بناء الكنائس ودور العبادة التي یؤدون فیها عباداتهم –بالمسلمین فانه یجوز من باب اولى 
وشعائرهم التي اقرهم المسلمون على البقاء علیها اذا احتاجوا لذلك .
سلمین بتوفیر الأمان لأهل ولفتت امانة الافتاء الى ان الشریعة الاسلامیة كلفت الم

الكتاب في أداء عباداتهم تحت مظلة الدولة الاسلامیة وهذا كما یقتضي إبقاء الكنائس ودور 
انهدمت او العبادة على حالها من غیر تعرض لها بهدم او تخریب ، واعادتها ایضاً اذا

واخلاقهم ، وعلى ذلك جرى عمل المسلمین عبر تاریخهم المشرف وحضارتهم النقیة تخربت
النبیلة السمحة منذ العصور الاولى وعهود الصحابة والتابعین وهلم جرّا .

كما أشارت إلى عالمي الدیار المصریة :  الفقیه أبي الحارث اللیث بن سعد ، والإمام 
قاضي مصر أبي عبد الرحمن بن لهیعة . أكدا على ان كنائس مصر لم تبُنَ إلا في الإسلام 

مصر في زمن هارون الرشید موسى بن عیسى أمر بإعادة بناء الكنائس وأشارا إلى ان والي
التي هدمها من كلن قبله ، وجعلا ذلك من عمارة البلاد ، وكانا اعلم اهل مصر في زمنهما بلا 

مدافعة .
وشددت امانة الفتوى على ان ما یُحتج به على منع الكنائس في بلاد الاسلام من 

تقوم بها حجة ، ولا یعمل بمثلها في الاحكام ، والصحیح منها احادیث كلها احادیث ضعیفة لا
محمول على منع بناء الكنائس في جزیرة العرب دون سواها من دول الاسلام ، وكذلك ما یُحتجُ 
به من حكایة الاجماع في ذلك ، كل ذلك مخالف لما علیه عمل المسلمین سلفاً وخلفاً كما سبق 

هاء بمنع احداث ( انشاء) الكنائس في بلاد المسلمین : هي اقوال . وان ما قاله جماعة من الفق
لها سیاقاتها التاریخیة وظروفها الاجتماعیة المتعلقة بها ؛ حیث مرت الدولة الإسلامیة منذ 
نشأتها بأحوال السلم والحرب وتعرضت للهجمات الضاربة والحملات الصلیبیة التي اتخذت 
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٤٧٣

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

منتسبین للكنیسة آنذاك ، مما دعا فقهاء المسلمین الى تبني طابعاً دینیاً یغذیه جماعة من ال
الاقوال التي تساعد على استقرار الدولة الاسلامیة والنظام العام من جهة ، ورد العدوان على 
عقائد المسلمین ومساجدهم من جهة اخرى ولا یحض ان تغیر الواقع یقتضي تغیر الفتوى 

العوامل الأربعة (الزمان والمكان والأشخاص المبنیة علیه؛ إذ الفتوى تتغیر بتغیر 
.)١٠٠(والأحوال)

.)١٠١(ومن أراد الإستزادة من الفتاوى الحدیثة في هذا الباب فلیرجع الى تلك الفتاوى
) حریة ممارسة الشؤون ٣وقانون حقوق الانسان في المغرب العربي ( المملكة المغربیة )(ف 

سة شؤونه الدینیة . اي ان حریة الدین في المغرب الدینیة والدولة تضمن لكل واحد حریة ممار 
رغم ان الاسلام الدین ( الرسمي ) للدولة فانه یسمح للمغاربة بممارسة شعائر دیانات 

)١٠٢(اخرى

) الولایات والدیانات وقانون الاتحاد فنص في المادة ( رقم ١اما الدستور المالیزي : الجزء ( 
١١: (
) .٤وممارسة دیانته ویحق له نشرها استناداً إلى البند ( لكل فرد الحق في اعتناق -١

لكل جماعة دینیة الحق فیما یلي :
ادارة شؤونها الدینیة الخاصة بها .-أ

تأسیس ورعایة مؤسسات لأهداف دینیة أو خیریة .-ب
): لكل جماعة دینیة الحق في تأسیس ورعایة مؤسسات الاطفال بدیانة ١٢المادة رقم ( -٢

الجماعة ولا یجوز التمییز على اساس الدین فقط .هذه
لا یجوز الطلب من اي شخص تلقي تعلیمات او المشاركة في مراسیم او طقوس عبادة -٣

.)١٠٣(لدیانة اخرى غیر دیانة هذا الشخص
اما عن الحریة الدینیة في الیمن : 
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٤٧٤

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

الحق في فإن دستور الیمن ینص على حریة الدین وتحترم الحكومة بشكل عام هذا
الممارسة العملیة. وینص الدستور على ان الاسلام هو دین الدولة وان الشریعة الاسلامیة ( 
القانون الاسلامي ) هي مصدر جمیع التشریعات . فان المسلمین واتباع الدیانات الاخرى غیر 

سلام الاسلام یتمتعون بحریة العبادة وفقاً لمعتقداتهم غیر ان الحكومة تحظر التحول عن الا
والتبشیر للمسلمین . ولكنهم اي غیر المسلمین یتمتعون بحریة العبادة وفقاً لمعتقداتهم وارتداء 

.)١٠٤(الحلي او الملابس الدینیة الخاصة بهم
واخیراً الحریة الدینیة في المملكة العربیة السعودیة :

لشعائرهم بشكل لا تعترف القوانین السعودیة بالحریة الدینیة . وممارسة غیر المسلمین 
علني ممنوع منعاً باتاً . لا یوجد قانون محدد ینص على وجوب ان یكون المواطنون مسلمین . 
واعلنت الحكومة السعودیة ان القرآن الكریم والسنة النبویة الصححة مصدرا التشریع وهما 

.)١٠٥(الدستور نفسه فلا الدولة ولا حتى المجتمع یقبلان بمبدأ فصل الدین عن الدولة
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٤٧٥

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

الخاتمة

بعد حمد االله والصلاة  والسلام على خاتم الأنبیاء والمرسلین فإن ما یمكن استنتاجه من هذا البحث المتواضع یمكن 
تلخیصه بالنقاط الآتیة:

إن الإسلام قد أعطى الحقوق لأهل الكتاب الذین یعیشون في بلاد المسلمین فهو قد أعطاهم حقوقهم كاملة فلهم -١
اظ بمواقع عبادتهم ولا یحق لأحد هدمها أو تدمیرها أو إهانتها .الاحتف

كما أعطى الإسلام الإنسان من أهل الكتاب كافة الحقوق التي یتمتع بها المواطن المسلم فلهم حریة العمل و الدراسة -٢
لم الذي یولد في دار الإسلام والتعلم و یتكفل الإسلام برعایة فقیرهم ومحتا جهم وكما أعطى مبلغاً مادیاً للطفل غیر المس

كما اوجب راتباً من المال لكبار السن من العجزة أو المعاقین.
نظر الإسلام إلى أهل الكتاب نظرة خاصة بأن أوجب علیهم دفع مبلغ من المال یسمى الجزیة وقد نجد أن كثیراً من -٣

في المصطلحات الحدیثة بدل عن المشاركة في المسلمین وغیرهم لا یعرفون إن وضع الجزیة وهي مبلغ مادي زهید تمثل
الحروب وذلك لحمایتهم وحتى لا  یضطرون للدخول في حروب تتعرض لها الدولة الإسلامیة لأنها لا تعنیهم كما یجد 

الناظر لهذا إن في ذلك نوعاً من الحفاظ على أعدادهم وعدم تعرضهم للنقص نتیجة لتلك الحروب.
الكتاب من سوء معاملة لیس سببه الإسلام أو تعالیمه وإنما جهل المسلمین بالأحكام والحقوق إن ما قد یتعرض له أهل -٤

التي وضعها الإسلام لهم.
نجد فتاوى صدرت حدیثا لقضایا مستجدة منها أن المستعمر یحاول زرع الفتن في المجتمع المسلم والذي یعیش فیه عدد -٥

بعض الفقهاء أن یسمح للمسلم برفع الصلیب  والمسیحي برفع الهلال الذي من أهل الكتاب حتى یقسم البلاد فلهذا أجاز
ذهب العرف إلى اعتباره رمز للإسلام في المظاهرات التي تخرج لدعم الوحدة والوطنیة ومنع الفتن في البلاد.

دة من الحقوق التي یمكن أن یلاحظ إن كثیراً من الحقوق التي اعتمدتها الدول الغربیة في مجال حقوق الإنسان مستم-٦
أثبتها الإسلام للإنسان قبل أكثر من أربعة عشر قرناً وإن الإسلام هو الذي أثبت حقوق الإنسان قبل أن یثبتها الغرب الكافر 

للبشریة
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٤٧٦

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

الھوامش

الفاروقيصابرمحمّدبنحامدمحمدالقاضيابنعليبنوالعلوم ، محمدالفنوناصطلاحاتكشافموسوعة)١(
النصدحروج ،نقلعلي. د: العجم ،تحقیقرفیق. د: ومراجعةوإشراف، تقدیم)هـ١١٥٨بعد: المتوفى(التهانويالحنفي
- ١، طناشرونلبنانمكتبةزیناني ،بیروت/جورج. د: الأجنبیةالخالدي ، الترجمةااللهعبد. د: العربیةإلىالفارسي
، د. أدریس حسن محمد الجبوري ، القاهرة ، والنظم القانونیة. الحریة الدینیة في الشریعة الاسلامیة٦٤١/ ١م، ١٩٩٦
٦، ص٢٠٠٨

، هـــ ) تحقیق : د. مهدي المخزومي١٧٠الرحمن الخلیل بن احمد الفراهیدي البصري ( ت كتاب العین : ابو عبد)٢(
، ولسان العرب : محمد بن مكرم بن علي ابو الفضل جمال الدین بن ٢٤/ ٣دار مكتبة الهلال ، بلا تاریخ طبع ، 

ادة حرر) ( م٤/١٨١هـ  : ١٤١٤، ٣هـ ) بیروت ، دار صادر ، ط ٧١١منظور الافریقي ( ت 

المعجم الوسیط : ابراهیم مصطفى ، احمد الزیات ، حامد عبد القادر ، محمد النجار ، تحقیق : مجمع اللغة )٣(
، والتوقیف على مهمات التعاریف ، محمد عبد الرؤوف المناوي ، تحقیق : د . محمد ١٦٥/ ١العربیة ، بلا تاریخ طبع ، 

.١٦٣هـ ، ص ١٤١٠، ١ر الفكر ، بیروت ، دمشق ، ط رضوان الدایة ، دار الفكر المعاصر ، دا

مفهوم الحریة دراسة تأصیلیة ، علي بن حسین بن أحمد فقیهي ، اشراف د . عبد االله بن محمد العمرو ، ینظر: )٤(
عربیة رسالة ماجستیر ، جامعة محمد بن سعود الاسلامیة ، كلیة الشریعة ، قسم الثقافة الاسلامیة ، الریاض ، المملكة ال

.٨هـ ، ص ١٤٣٢، ١٤٣١السعودیة ، 

،٢والتوزیع ، طوالنشرللطباعةالنفائسدارقنیبي ،صادقحامد-قلعجيرواسالفقهاء ، محمدلغةمعجم٥
.١٧٩م، ص١٩٨٨- هـ١٤٠٨

ومفهوم الحریة ، ٧الحریة الدینیة في الشریعة الاسلامیة والنظم القانونیة : د . ادریس حسن محمد الجبوري : ص )٦(
في الاسلام : د . محیي هلال السرحان ، مجلة دراسات اسلامیة ، مجلة فصلیة تصدر عن قسم الدراسات الاسلامیة في 

، وحقوق الانسان السیاسیة في الاسلام ١٢–١٠م ، ص ٢٠٠٠بیت الحكمة ، بغداد ، العدد الاول ، السنة الاولى ، 
.٦٥، ص ١٩٨٦، كلیة الشریعة ، جامعة بغداد ، د. ساجر ناصر الجبوري، والنظم العالمیة ، رسالة ماجستیر
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٤٧٧

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

لویس معوض، الثورة الفرنسیة، م . ١٧٨٩والمواطن الفرنسي لسنة الإنسانحقوق إعلانالمادة الرابعة من )٧(
.٣٠)، ص ١٩٩٢الهیئة المصریة العامة للكتاب (مصر، 

المشـرف: د. عبـداالله ،ص)مفهوم الحریة دراسة تأصیلیة (ملخ: ینظر) ٨(
الثقافـــة ،كلیـــة الشـــریعة،المملكـــة العربیـــة الســـعودیة،جامعـــة الإمـــام محمـــد بـــن ســـعود الإســـلامیة،العمــرو

.الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامیة
:رابط الموضوع

.٢١٥/ ٦لسان العرب لابن منظور : ( لفظ مرس ) : )٩(

هـ) ، ١٢٠٥تاج العروس من جواهر القاموس : لابي الفیض محمد بن عبد الرزاق الحسیني الزبیدي ( ت )١٠(
.٥٠٠/ ١٦مجموعة من المحققین ، الناشر : دار الهدایة ، بلا طبع : تحقیق :

.٢/١٠٩٧والعلوم، الفنوناصطلاحاتكشاف)١١(

) .٥٦یة ( لآاسورة المدثر : جزء من )١٢(

(مادة ٢٨/ ١١، ولسان العرب لابن منظور:٤١/ ٢٨، وتاج العروس:٨٩/ ٤كتاب العین للفراهیدي:ینظر:)١٣(
أهل).

) .٢–١رة الطور : الآیة ( سو )١٤(

.٦٩٩، ٦٩٨/ ١، ولسان العرب : ٣٤١/ ٥كتاب العین للفراهیدي : )١٥(

، هـ ) دار الفكر١٢٥٢الدمشقي ( ت حاشیة ابن عابدین : لمحمد امین بن عمر بن عبد العزیز عابدین ینظر : )١٦(
ي لابي اسحاق ابراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي ( ، والمهذب في الفقه الشافع١٩٨/ ٤هــ ، : ١٤١٢، ٢بیروت ، ط 

، وتفسیر القرطبي ( الجامع لاحكام القرآن ) لابي عبد االله ٣٠٦/ ٣هـ ) دار الكتب العلمیة ، بلا تاریخ طبع : ٤٧٦ت 
ني ، والمغ١٤٠/ ٢٠هــ : ١٣٨٤هـ ) الكتب المصریة ، ٦٧١محمد بن احمد بن ابي بكر شمس الدین القرطبي ( ت 

: ١٣٨٨هـ ) القاهرة ، ٦٢٠لابن قدامة ابو محمد موفق الدین احمد بن محمد المقدسي الشهیر بابن قدامة المقدسي ( ت 
٢١٢/ ٩.
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٤٧٨

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

لْبِيِّ ، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدین الزیلعي الحنفي ینظر: )١٧( تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّ
لْبِيُّ (ت هـ)مع حااشیة٧٤٣(ت  هـ) ١٠٢١: شهاب الدین أحمد بن محمد بن أحمد بن یونس بن إسماعیل بن یونس الشِّ

.١٠٩/ ٢، هـ١٣١٣بولاق /المطبعة الكبرى الأمیریة ،الطبعة الأولى، -،القاهرة 
ناشر : هـ ) بمساعدة فریق عمل ، ال١٤٢٤معجم اللغة العربیة المعاصرة ، د . أحمد مختار عبد الحمید ( ت )١٨(

، ومعجم الصواب اللغوي دلیل المثقف العربي ، د . ( أحمد عمر ) ١٤٠٦/ ٢هـ : ١٤٢٩، ١عالم الكتب ، ط 
.٥٠٨/ ١هـ : ١٤٢٩، ١بمساعدة فریق عمل ، القاهرة ، عالم الكتب ، ط 

في تعریفها لمعرفة :علم دراسة الإنسان طبیعیا واجتماعیا وحضاریا . وقد حصل اختلافتعریف الإنثربولوجیة) ١(
المزید ینظر: الإنثروبولوجیا الطبیعیة والثقافیة ( علم الإنسان الطبیعي والثقافي) أزهري مصطفى صادق ، جامعة الملك 

.١/٥سعود ،كلیة السیاحة والآثار ، بلا ،

)) منصف المحواشي ، (( الطقوس وجبروت الرموز : قراءة في الوظائف والدلالات ضمن مجتمع متحول)٢٠(
Insaniyat 15 , 2010، انسانیات – 43 yq قسم علم الاجتماع بكلیة الاداب والعلوم بصفاقس ، تونس ، عضو في

كان موضوع هذا البحث مضمون مداخلة علمیة شفویة قدمت ضمن اعمال URIMAوحدة البحث حول (( المتخیل )) 
.٢٠٠٧رجیس ، الدورة الثامنة ، تونس منتدى نور الدین سریّب للتاریخ الاجتماعي والثقافي بمدینة ج

، وتفسیر القرطبي ( ٣٠٦/ ٣لشیرازي ل، والمهذب في الفقه الشافعي ١٩٨/ ٤حاشیة ابن عابدین : ینظر : )٢١(
.٢١٢/ ٩، والمغني لابن قدامة ، ١٤٠/ ٢٠الجامع لاحكام القرآن ) 

هـ ) ، تحقیق: مكتب ٨١٧قوب الفیروز آبادي ( ت ینظر:القاموس المحیط : لمجد الدین ابو طاهر محمد بن یع)٢٢(
٣٢٩هـ : ص ١٤٢٦، ٨تحقیق التراث ، مؤسسة الرسالة ،الناشر: محمد نعیم العرقسوسي ، ط 

) .١٥٦سورة الاعراف : الآیة ( )٢٣(

هـ ) ، ٥٤٨ینظر : الملل والنحل : لابي الفتح محمد بن عبد الكریم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني الشافعي ( ت )٢٤(
.١٦/ ٢الناشر : مؤسسة الحلبي : 

القادر الحنفي الرازي ( ت ینظر : مختار الصحاح : لزین الدین ابو عبد االله محمد بن ابي بكر بن عبد )٢٥(
. ٣١١هـ : ص ١٤٢٠، ٥، تحقیق : یوسف الشیخ محمد ، المكتبة العصریة الدار النموذجیة ، بیروت ، ط هـ)٦٦٦
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٤٧٩

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

.١٤رة الصف آیة  سو )٢٦(

محمد مصطفى الأعظمي : ،تحقیق)هـ١٧٩ت(الموطأ ،مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني)٢٧(
م، ٢٠٠٤-هـ١٤٢٥الامارات/مؤسسة زاید بن سلطان آل انهیان للأعمال الخیریة والإنسانیة، الطبعة الأولى،- ،أبو ظبي

٢/٣٣٨.
.٢٥/ ٢شهرستاني : ینظر : الملل والنحل لل)٢٨(

/ ٢٠، وتفسیر القرطبي ٣٠٦/ ٣لشیرازي  ل، والمهذب في الفقه الشافعي ١٩٨/ ٤حاشیة ابن عابدین ، )٢٩(
.٢١٢/ ٩، والمغني ١٤٠

لْبِيِّ ینظر: )٣٠( .١٠٩/ ٢، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّ

) .١٥٦سورة الانعام : الآیة ( )٣١(

لحاوي الكبیر في فقه الامام الشافعي شرح مختصر المزني : لابي الحسن علي بن محمد بن محمد بن ینظر : ا)٣٢(
هـ ) ، تحقیق : عادل احمد عبد الموجود ، علي محمد معوض ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ٤٥٠حبیب البصري ( ت 

.٣٢٩، ٣٢٨/ ٩، والمغني لابن قدامة : ٢٩٤/ ١٤هــ ، : ١٤١٩، ١ط 

.٢/٣٩٥) ٩٦٨(حدیثالموطأ الرقم )٣٣(

محمد ،الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه وأیامهصحیح البخاري)٣٤(
مصورة (محمد زهیر بن ناصر الناصر ، دار طوق النجاة: هـ) ، تحقیق٢٥٦(ت بن إسماعیل أبو عبد االله البخاري الجعفي

(الجزیة والموادعة مع أهل الحرب ) ، كتاب ، هـ١٤٢٢،الطبعة الأولى،)لطانیة بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد الباقيعن الس
.٩٦/ ٤) : ٣١٥٦( الجزیة ) رقم الحدیث( 

، واحكام أهل الذمة : لمحمد بن ابي بكر بن ایوب بن سعد شمس الدین ابن قیم ١٩٨/ ٤حاشیة ابن عابدین : ، 
، المغني لابن ٨٠/ ١هــ : ١٤١٨، ١هـ ) ، تحقیق : یوسف بن احمد البكري ، رمادي النشر ، ط ٧٥١ت الجوزیة (
.٢١٢/ ٩قدامة : 
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٤٨٠

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

هـ) ، تحقیق: محمد مصطفى الأعظمي، ١٧٩الموطأ ،مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت )٣٥(
م، الرقم ٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥،، ١آل نهیان للأعمال الخیریة والإنسانیة ،طالإمارات / مؤسسة زاید بن سلطان- أبو ظبي 

الفضلأبوحجربنعليبنالبخاري ،أحمدصحیحشرحالباريفتحینظر:،رجالهثقةمعمنقطعوهذا.٩٦٨٢/٣٩٥
الخطیب، الدینمحب:وصححهالباقي ،إخراجهعبدفؤادمحمد: وأحادیثهوأبوابهكتبهرقمالشافعي(ت  هـ) ،العسقلاني
.٢٦١/ ٦هـ، ١٣٧٩، المعرفةبیروت/دار

( مادة صبأ ) ومن هذا المعنى ما كانت قریش تقول للنبي ( صلى االله علیه ١٠٨/ ١ینظر : لسان العرب : )٣٦(
ن الذي أتى به وسلم ) : إنه صابئ ، أي خرج عن دینها ، ونقل ابن القیم : انها كانت تقول ذلك لما رأته من الشبه بین الدی

،محمد بن أبي بكر ( صلى االله علیه وسلم ) ودین الصابئة ، فأنهم كانوا یقولون لا اله الا االله . ینظر : أحكام اهل الذمة 
شاكر بن توفیق العاروري، –یوسف بن أحمد البكري: ،تحقیق)هـ٧٥١ت(بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة

١/٢٣٥: ١٩٩٧-١٤١٨ة الأولى،الدمام/رمادى للنشر ،الطبع

) .٦٢سورة البقرة : الآیة ( )٣٧(

هــ) ، تحقیق: صفوان ٥٠٢المفردات في غریب القرآن : لابي القاسم بن محمد المعروف بالراغب الاصفهاني (ت)٣٨(
٤٧٥هـ : ص ١٤١٢، ١دار القلم ، دار الشامیة ، دمشق ، ط بیروت/عدنان الراودي ، 

( مادة صبا ) .١٠٧/ ١لسان العرب : ،٧/١٧١العین ینظر :)٣٩(

بیروت/دار الفكر )هـ٥٩٧: ت(تلبیس ابلیس، جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي)٤٠(
.٦٨م،ص ٢٠٠١/ هـ١٤٢١للطباعة والنشر ، الطبعة الأولى،

بیروت/دار المعرفة ، بدون )هـ٤٨٣: توفىالم(المبسوط للسرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي)٤١(
.٤/٢١١م ، ١٩٩٣-هـ١٤١٤طبعة ،

٨٨٤المبدع في شرح المقنع : لابراهیم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابن مفلح ابو اسحاق برهان الدین ( ت )٤٢(
.٣٦٥/ ٣هـ : ١٤١٨، ١هـ) ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط 

.٢٣٤/ ١: ،قیم الجوزیةینظر : أحكام أهل الذمة ابن)٤٣(

. ٤٣٤/ ١) من سورة البقرة ) : ٦٢ینظر : تفسیر القرطبي ( عند الآیة ( )٤٤(
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٤٨١

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

.٢٣٥/ ١،ینظر : احكام أهل الذمة ابن قیم الجوزیة)٤٥(

هـ ) ، دار الكتب٥٨٧ینظر : بدائع الصنائع : لعلاء الدین ابو بكر بن مسعود بن احمد الكاساني الحنفي ( ت )٤٦(
.١١١/ ٧هــ : ١٤٠٦، ٢العلمیة ، ط 

.٣٦٥/ ٣المبدع في شرح المقنع )٤٧(

١/٤٣٤،وتفسیر القرطبي:٣٦٥/ ٣،والمبدع :٣٢٩/ ٩،والمغني لابن قدامة:١١١/ ٧ینظر : بدائع الصنائع:)٤٨(

. ٤٣٥/ ١ینظر : تفسیر القرطبي : )٤٩(

.١٩٨/ ٤عابدین : ، وحاشیة ابن ١١١/ ٧ینظر : بدائع الصنائع : )٥٠(

هـ) . تحقیق : ٦٧٦ینظر : روضة الطالبین وعمدة المفتین : لابي زكریا محیي الدین بن شرف النووي ( ت )٥١(
.٣٠٦، ٣٠٥/ ١٠هــ : ١٤١٢، ٣زهیر الشاویش ، المكتب الاسلامي ، دمشق ، عمان ، ط 

، هـ )٤٣٨، المعروف بابن الندیم (تالبغدادي ینظر : الفهرست : لابي الفرج محمد بن اسحاق بن محمد الوراق)٥٢(
) وما بعدها .٣٨٩هـ : ( ص ١٤١٧، ٢تحقیق : ابراهیم رمضان ، ط 

هـ ) ، منشورات : ٤٤٠ینظر : الاثار الباقیة عن القرون الخالیة : لابي الریحان محمد بن احمد البیروني ( ت )٥٣(
.١٧٤: ص ١٤٢٠، ١محمد علي بیضون دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط 

هـ ) ، تحقیق : عبد السلام محمد ، دار ٣٧٠احكام القرآن : لاحمد بن علي ابو بكر الرازي الجصاص ( ت )٥٤(
.١١٨/ ٣هـ : ١٤١٥، ٣الكتب العلمیة ، ط 

یدیه،علىودللیهالبابليالأسرتمالمزعوم،سلیمانلهیكلالأولالمدمرالبابلي،الإمبراطور: الثانينصرنبوخذ)٧(
تحقیق نخبة من العلماء الاجلاء، بیروت/مؤسسة هـ)،٣١٠تاریخ الطبري،ابن جریر الطبري (ت ، ینظر:م. ق٥٦٢ت

.١/٣٩٧الأعلمي ،

. ١٧٥ینظر : الاثار الباقیة : ص )٥٦(
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٤٨٢

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

الدین ینظر : نهایة المحتاج الى شرح المنهاج : لشمس الدین محمد بن ابي العباس احمد بن حمزة شهاب )٥٧(
.٨٧/ ٨هــ : ١٤٠٤هـ )  ، دار الفكر ، بیروت ، ( ط الاخیرة ) ، ١٠٠٤الرملي ( ت 

وما بعدها .٢٣٧/ ١ینظر : احكام اهل الذمة : )٥٨(

هـ ) ، ط دار ٨٦١ینظر : فتح القدیر : لكمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي المعروف بابن الهمام ( ت )٥٩(
.٤٨/ ٦الفكر : 

م.١٩٨١مندائیة ) للباحثة الصابئیة ( ناجیة مراني ) ، بغداد ، لاً كتاب ( مفاهیم صابئیةـمثینظر:)٦٠(

الحرانیین : حرّان ، مدینة قدیمة بینها وبین ( الرها ) یوماً ، وبین الرقة یومان ، وقیل : هي اول مدینة بنیت بعد )٦١(
م مصنفوا الملل والنحل . وهي مهاجر الخلیل علیه السلام ، وحران الطوفان وكانت منازل الصابئة الحرانیین الذین یذكره

قرب حلب ، وحران الصغرى والكبرى بالبحرین . ینظر : مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع : لصفي الدین عبد 
.٣٨٩/ ١هـ : ١٤١٢، ١هـ ) ، بیروت ، الجیل ، ط ٧٣٩المؤمن بن عبد الحق بن شمائل البغدادي ( ت 

.٤٨/ ٦ینظر : فتح القدیر : لابن الهمام : )٦٢(

.١٠سورة التوبة : )١(

د. رشید الخیُّون، الصابئة المندائیون في الذاكرة الاسلامیة()٦٤(
http://mandaeannetwork.com/Mandaean/ar_alsabia_in_islam.html?i1

) .٢٥٦سورة البقرة : الآیة ( )٦٥(
هـ ) ، تحقیق : محمد حسین ٧٧٤تفسیر القرآن العظیم : لابي الفداء اسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي ( ت )٦٦(

.٥٢١/ ١شمس الدین ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، محمد علي بیضون : 

) .٩٩سورة یونس : الآیة ( )٦٧(

هـ)، تحقیق:عادل احمد ٤٦٨یط في تفسیر القرآن المجید:لابي الحسن علي بن احمد بن محمد الواحدي (تالوس)٦٨(
.٢/٥٦٠هـ :١٤١٥، ١دار الكتب العلمیة ، ط بیروت/وعلي محمد معوض،عبد الموجود،

) .٦سورة الكافرون : الآیة ( )٦٩(
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.٥٦٥/ ٤تفسیر الواحدي : )٧٠(

) .٢٢–٢١سورة الغاشیة : الآیة ( )٧١(

هـ ) ، تحقیق : احمد محمد شاكر ، ٣١٠جامع البیان في تأویل القرآن : لمحمد بن جریر الطبري ( ت ینظر:)٧٢(
. ٣٩٠/ ٢٤هـ : ١٤٢٠الاولى ، ١مؤسسة الرسالة ، ط 

) .٨: الآیة ( ممتحنةسورة ال)٧٣(

. ٣٢٣/ ٢٣جامع البیان في تأویل القرآن : لابن جریر : )٧٤(

هـ ) ، تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي ، دار ٢٧٣نن ابن ماجة ابو عبد االله محمد بن یزید القزویني ( ت س)٧٥(
.٨٩٦/ ٢) : ٢٦٨٦احیاء الكتب العربیة . باب ( من قتل معاهداً ) رقم الحدیث ( 

، ١عبد الباقي ، طصحیح البخاري : لمحمد بن اسماعیل ابو عبد االله البخاري الجعفي ، تحقیق : محمد فؤاد)٧٦(
٤/٩٩) : ٣١٦٦هـ . كتاب ( الجزیة ) باب ( اثم من قتل معاهداً بغیر جرم ) ، رقم الحدیث ( ١٤٢٢

-هـ ١٣٨٩، ٣ینظر : مجموعة الوثائق السیاسیة للعهد النبوي والخلافة الراشدة . د . محمد حمید االله ، ط )٧٧(
.٤٤م ، دار الارشاد ، بیروت : ص ١٩٦٩

حاسن الاسلام وشرائع الاسلام : لابي عبد االله محمد بن عبد الرحمن البخاري ، مكتبة الشرق الجدیدة ، بغداد ، م)٧٨(
.٦م : ص ١٩٩٠

صحیح مسلم : للامام مسلم بن الحجاج النیسابوري ، نشر رئاسة ادارات البحوث العلمیة والافتاء في السعودیة ، )٧٩(
.١٩٧٠/ ٤) : ٢٥٤٣الریاض ، ( بلا ) ، رقم الحدیث ( 

أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْ جِردي الخراساني،أبو بكر البیهقي، دلائل للنبوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعة)٨٠(
.٥/٣٨٢، هـ١٤٠٥الأولى،الطبعة دار الكتب العلمیة،، بیروت/)هـ٤٥٨: ت(

١٤٠٣، مكتبة المنار ، القاهرة ، ٢ن قیم الجوزیة ، ط زاد المعاد في هدي خیر العباد : لشمس الدین ابینظر : )٨١(
.٦٣٨/ ٣هـ : 
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الفروق : لابي العباس شهاب احمد بن ادریس بن عبد الرحمن المالكي الشهیر بالقرافي ، دار المعرفة ، بیروت )٨٢(
.١٥/ ٣، بلا تاریخ نشر : 

١٠٥صد.ت،،دار سویدان،بیروت، )هـ٣١٠(ت والملوك : لمحمد بن جریر الطبريرسلتاریخ الینظر :)٨٣(

.٣٨٦مجموعة الوثائق السیاسیة : ص ینظر : )٨٤(

رؤوف لهـ ) ، تحقیق : طه عبد ا١٨٢اورده ابو یوسف في كتابه الخراج : لابي یوسف یعقوب بن ابراهیم ( ت )٨٥(
١٦٠سعد ، وسعد حسن محمد،الكتاب مرتبط بنسخة مطبعة السلطیة ، القاهرة : ص

١٩١١٩٢والتسامح بین المسیحیة والاسلام : لمحمد الغزالي ، دار البیان ، الكویت (د .ت ):التعصب)٨٦(

الطیّبةالخمروكانتالأنبار،طساسیجإلىمضافتینوهیتعانةوكانت. عانةجمعلفظعلىعانات بالنون)٨٧
المناظروجعلالبحر،إلىوینفذالبصرة،بلىممّاكاظمةیأتىحتىهیتمنالخندقشروانأنوحفرفلمّاإلیها،تنسب
البلادأسماءمناستعجممامعجم.السّبببذلكوهیتعانات»١«خربتیلیه،وماالسّوادأطراففىالعربلعیث

١٤٠٣، ٣، بیروت / عالم الكتب ، ط)هـ٤٨٧ت(الأندلسيالبكريمحمدبنالعزیزعبدبنااللهعبدعبیدوالمواضع. أبو
.٣/٩١٤، هـ 

.١٦٠الخراج لابي یوسف : ص )٨٨(

) .١٥٧سورة النساء : الآیة ( )٨٩(

رفع المسلم الصلیب في مظاهرات التضامن : د . مسعود صبري عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمین ، في )٩٠(
٢٠١١/ ١/ ٣.

http : // www . onislan . net / Arabic / ask – scholar / 8308 / 8295 / 127562 – 2011 –
01 – 03 – 12 – 52 – 24 . htmI

) .٥٧سورة الاحزاب : الآیة ( )٩١(

www. islameyat . comاهل الكتاب في المجتمع الاسلامي :ینظر : )٩٢(
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.١٩٤٨/ ١٢/ ١٠صدر الاعلان العالمي لحقوق الانسان عن الجمعیة العامة للامم المتحدة في )٩٣(

١٤٠، ص١٩٩٨ي العراق،نقلاً عن د.رعد الجدة ،بیت الحكمة ، بغداد ـریة فالتشریعات الدستو )٩٤(

/ أ ) من قانون الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة .٧المادة ( )٩٥(

١٢/ ٢٨في ٤٠١٢م نشر في الوقائع العراقیة بعدد ٢٠٠٥) من الدستور العراقي لسنة ٤٣–٤٢المادتان ( )٩٦(
 /٢٠٠٥ .

.١٩٥٨/ ١٠/ ٤تور الجمهوریة الخامسة الفرنسي الصادر في مقدمة دس)٩٧(

، اصدار الهیئة العامة لشؤون المطابع الامیریة ١٩٧١/ ٩/ ١١، من الدستور المصري الصادر في ٤٦م / )٩٨(
م .١٩٧٢، القاهرة ، 

م .١٩٧١من الدستور المصري الحالي لسنة ١٩م / )٩٩(

م او تخرب منها ، بقلم : سمر تجیز للمسیحیین بناء كنائسهم واعادة ما تهدمجلة الافتاء : احكام الشریعة)١٠٠(
elgornal . net / news / news . aspx ? id = 22S112: . اسم الموقع٢٠١١/ ١٠/ ١٢، في نصر

(101)http://www.onislam.net/Arabic/ask-the-scholar/8308/67469-2009-03-18%2011-12-
00.htMl#link (www.islam-qa.com)

ar .  Wikipedia / wiKIحقوق الانسان في المغرب .)١٠٢(

)١٠٣(http : // WWW . forumfed . org

ar .  Wikipedia org / wiKIیة الدینیة في الیمن .الحر )١٠٤(

ar .  Wikipedia org / wiKحقوق الانسان في السعودیة .ینظر : )١٠٥(
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Abstract
The Islamic nation Accused these days as they are harshand
militancy, This was nota strangeas in everynationcomes out
ofradicalandextremist, but which is hurtful one see that these
charges have exceeded the Muslim people to the symbol of mercy
Profit Mohammad which Allah describe him (you are  on an great
standard of morals),  and chargedwithnoproper role indealingwith
the people ofthe heavenly  bookand other, So our modest  research
try to  statement ofposition of Islamand his Messenger "may the
blessing and peace of Allah be upon him"andhis dealings withall
people, andshowonly fewrightscorroboratedby our Prophet" may
the blessing and peace of Allah be upon him"  for the people ofthe
heavenly books. so we have thusdefendedour religion andour
Prophet, which Western laws has quotedand adoptedparts ofhis

practice in human rights
The research reachedthe following results
1. Islamhas given all the  rights to  thepeople of  the heavenly  bookslivingin
Muslim   countriesto keepand respect their places ofworship and  no one
has the right to  ademolish or destroyed their places  .
2- Islam gavethe people ofthe heavenly  booksof allthe rights enjoyed by
Muslim citizensand they have thefreedom towork, study, learn and Islam as
well is taking  care oftheir  poorareandneedyand is allocatedamount of
moneyfornun Muslim  childborn inDar al-Islam, andIslamhas
enjoinedsalaryfor olderinfirmor disabled.

a special look,thatenjoinedthemto meetnon-participationin thewar andtheir
access toprotectionundertaken bythe Muslim armies, that they have to
payan amountmateriallypittancecalledjizyah, so that they have not to
engage in war that display their numbers to decrease.

-treatment in
Muslim Countries  is notcaused by Islamor Islamic teachings, but the
ignorance ofthe provisionsand rightsset byIslamto them.
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والقانونالشریعةلطقوسهم بینالكتاباهلممارسةحریة

ملخص البحث

یخرجأمةفكلغریباالأمرهذایكنولموالتشددبالقسوةالایامهذهالاسلامیةالأمةتتهم
اصبحتالتهمهذهأنهوالنفسفيیحزالذيالأمرولكنوالمتطرفالمتشددمنها

) عظیمخلقلعلىوإنك( عزوجلفیهقالالذيالمهداةوالرحمةالقدوةالىالامرتعدى
حاوللذا، وغیرهمالكتاباهلمعالتعاملفيبهیلیقلابماواتهامه،٤:القلمسورة
علیهااللهصلىورسولهالاسلامموقفلبیانالصغیرةاقلامنانحثانالمتواضعبحثنا
علیهنبینااثبتهاالتيالحقوقمنالیسیرالنزراظهاروكافةالبشرمعوتعاملهوسلم

اقتبستالذيونبینادینناعندافعناقدبذلكلنكونالكتابلاهلوالسلامالصلاةافضل
.الانسانحقوقمجالفياعتمدتهاوسیرتهمناجزاءاالغربیةالقوانین
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